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  المقدمة
أمَّا ابنـتي فاطمـة فهـي  ،كانت مريم سيدة نساء زما2ا(  :)صلّى االله عليه وآله ( قال رسول االله 

  .)اء العالمين من الأوّلين والآخرين سيدة نس
* * *  

 ،وكانــت رقيقــةً في جســدها مقارنــةً بالرجــل ،شــهدت المــرأة معانــاةً قاســيةً جمــّة علــى مــدى التــاريخ
الــذين ســعوا جاهــدين علــى مــر العصــور لهضــم  ،فقــد أثــر هــذا الأمــر ســلباً علــى الظلََمــة والطواغيــت

ولا سـيما في شـبه الجزيـرة  ،من جرائم ارتكبوهـا pـذا الشـأنوما أبشع  ،حقها وتجريدها من إنسانيتها
 - رغــم أنّ الــدنيا برمتهــا كانــت آنــذاك تســبح في بحــر مــن الجاهليــة - العربيــة وإبــّان العصــر الجــاهلي

حتى بلغ pـم الأمـر أن جعلوهـا سـلعةً  ،وأعظم لثلمها شخصيتها ،حيث كانوا أشد وطأة على المرأة
كما كانوا يعدون ولادة   ،)فهي لا تحمل السلاح وتحمي البيضة ( وها الرجال لم يورثّ ،تباع وتشترى

بل الأدهى من ذلك أ2ّـم ولـّوا  - كانوا يعمدون لوأدها - كما يشير القرآن - ولذلك ؛البنت عاراً 
  :فصار شاعرهم يقول :ظهورهم حتى لأبسط القوانين الطبيعية

  بنونـــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــو أبنائنـــــــــــــــــــــــا و بناتنـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــوهنّ      ــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــالِ الأباعــــــــــــــــــدِ  بن   أبن
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وهنـا كـان للإسـلام الـذي حمـل رايـة  ،وهذا ما يمثّل الجو الفكري الذي كـان سـائداً لـديهم آنـذاك
لتثـــور ثائرتــــه مـــن أجــــل  ،القـــيم الإلهيـــة والإنســــانية موقفـــه الحـــازم إزاء هــــذا التفكـــير الجــــاهلي المقيـــت

ــ ،اســتعادة المــرأة لشخصــيتها المفقــودة ب تشــريع فاعتمــد أســلوب ال ــ وعظ والتوصــية والإرشــاد إلى جان
وبالتــالي  ،فســح ا:ــال أمامهــا لتمــارس دورهــا في كافــة الميــادين ،القــوانين الــتي تكفــل للمــرأة حقوقهــا

  .الوقوف بحزم بوجه كل مَن تسوّل له نفسه التمرد على هذه الحقائق
 ،ادت معـه مـن الحبشـةأنّ أسماء بنت عمـيس زوج جعفـر بـن أبي طالـب عـ :فقد ورد في الأخبار

هل جاء شيء من القرآن بحـق  :فكان مماّ سألت) صلّى االله عليه وآله ( وانطلقت لزيارة أزواج النبي
يــا  :وقالــت) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقصــدت رســول اللّــه  !فــأجبنَ بعــدم العلــم pــذا الأمــر ؟النســاء

  ؟هل خُلقت النساء للعذاب ،رسول اللّه
ؤال علــى النــبي لعلّهــا كانــت (  فهــي  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( مُصــيبةً في طرحهــا مثــل هــذا الســ

وربمّــا كانــت تظــن بــأنّ المبــادئ الــتي كانــت تحكــم ا:تمــع الجــاهلي  ،حديثــة العهــد بــالوحي والرســالة
  .)مازالت عالقةً لحد الآن 
  ؟ومِمَ ذاك :)صلّى االله عليه وآله ( فأجاpا رسول اللّه 

  !القرآن لم يقر لها بالفضل الذي أقره للرجال لأنّ  :قالت
وقــد مــرّت ثمانيــة عشـر عامــاً علــى انِبثــاق الــدعوة  ،كانـت تلــك الواقعــة في العــام الهجـري الخــامس

وتــواترت الأحاديــث النبويــة الــتي تناولــت قضــية إحيــاء  ،كمــا استفاضــت الآيــات القرآنيــة  ،الإســلامية
يد فقـد صـرّحت الآيـة الخامسـة والثلاثـون مـن سـورة الأحـزاب مع ذلك وpدف التأك ،شخصية المرأة

الــتي تجعلهــا تشــترك وأخيهــا الرجــل في وحــدة  ،وحقيقــة تأصّــل قيمهــا الإنســانية ،pــذا الفضــل للنســاء
  وأ2ّا تتمتع بمكانته ،هذه الحقيقة
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  :لتفقا ،وهي القيم التي حصرPا الآية الشريفة في عشرة فصول ،الاجتماعية المرموقة
ــادِقَِ!  ( ــاتِ وَالص' ــانتَِِ! وَالقَْانتَِ ــاتِ وَالقَْ إنِ' المُْسْــلِمَِ! وَالمُْسْــلِمَاتِ وَالمُْــؤْمِنَِ! وَالمُْؤْمِنَ

قاَتِ  قَِ! وَالمُْتَصَــدِّ ــعَاتِ وَالمُْتَصَــدِّ ــعَِ! وَاIْاَشِ ــابرَِاتِ وَاIْاَشِ ــابرِِينَ وَالص' ــادِقاَتِ وَالص' وَالص'
ائِ  عَـد' وَالص'

َ
اكِـرَاتِ أ 'Sاً وَاUكَثِـ َ اكِرِينَ اب' 'Sائمَِاتِ وَاْ]اَفظَِِ! فرُُوجَهُمْ وَاْ]اَفِظَاتِ وَا مَِ! وَالص'

جْراً عَظِيمـاً 
َ
ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً وَأ وكشـف  ،وهكـذا يكـون الإسـلام قـد وضـع النقـاط علـى الحـروف )اب'

  .وبلوغ السمو والكمال الإنساني المشهود ،يرهما إلى اللّهالنقاب عن تكافئ المرأة والرجل في س
جدير بالذكر أنّ البعض قد أعرب عن دهشته من كيفية منح الإسلام المرأة حـق المطالبـة بـأجور 

جُـورهَُن'  ( :فقد قال عـزّ مـن قائـل !التي تقدّمها لولدها ،الرضاعة
ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُن' أ

َ
 )فإَنِْ أ

ولاسـيما إذا كانــت  ،فهـل هنـاك مـن اِمــرأة يسـعها المطالبـة بــالأجر مـن أجـل إرضـاع فلــذة كبـدها ،)١(
  ؟تعيش مع زوجها حياةً زوجيةً مشتركة

____________________  
  .٦آية  ،سورة الطلاق - ١
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أنّ الـذي لا يـرى  ،لكن لا ينبغي أن ننسى هنـا بـأنّ هـذه التعـاليم إنمّـا تسـتند إلى منطـق الإسـلام
ولـــيس للرجـــل الحـــق في  ،لهـــا الحـــق في التصـــرف في أموالهـــا ،المـــرأة هـــي إنســـان ذات حقـــوق إنســـانية

بـــل أبعـــد مـــن ذلـــك فهـــي تملـــك حـــتى حـــق  ،هضـــمها حقهـــا دون رضـــاها وطيـــب خاطرهـــا فحســـب
  !أن تقف على مدى تأثير هذا الأمر على تلك البيئة - عزيزي القارئ - ولك ،المطالبة بالرضاعة

الذي أعاد لها عزPا وكرامتها وحرّرها من مخالـب  ،الكلام أنّ المرأة مدينة بالفضل للإسلاموزبدة 
  .شريطة أن تُطبّق تعاليم هذا الدين الحنيف بحذافيرها ،عتاة التاريخ ومَردته
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  )صلّى االله عليه وآله ( منذ الولادة حتى رحيل النبي ) عليها السلام ( فاطمة 
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  )عليها السلام ( نة لفاطمة الولادة الميمو 
وهـي الحـوراء الإنسـية  ،وروحي التي بين جنـبيّ  ،وثمرة فؤادي ،وهي نور عيني ،فاطمة بضعة مني( 

 ()١(  
في العام الخـامس مـن  ،يعيش أصعب الظروف وأعقدها) صلّى االله عليه وآله ( كان رسول اللّه 
 ،والمسـلمون الأوائـل قلائـل وتصـاعد حـدة الضـغوط ،فالإسلام في عزلـة خانقـة ،بعثته النبوية الشريفة

والجهل والحـروب  ،إِثر الشرك والوثنية ؛ناهيك عن أجواء الظلام التي كانت ألقت بظلالها على مكة
  .واستشراء الفقر والحرمان في صفوف الناس ،وسيادة منطق القوة ،القبلية العربية

الغــــد المشــــرق الكــــامن وراء هــــذه  ،تطلــــع إلى الغــــدي) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( كــــان رســــول اللّــــه 
وربمّـــا المحـــال بالالتفـــات إلى الأســـباب  ،الغـــد الـــذي يبـــدو صـــعب المنـــال ،الســـحب الســـوداء الداكنـــة
  .والعلل الظاهرية الاعتيادية

) صــلّى االله عليــه وآلــه ( الــتي أذَن اللّــه فيهــا لرســوله الأكــرم  ،وهنــا وقعــت حادثــة المعــراج الكــبرى
يَهُ مِنْ آياَتنَِا  (لمشاهدة ملكـوت السـماء  ؛عروجبال ِpُِيرى عِظـم آيـات ربـّه بعينـه )٢( )ل لتتسـامى  ؛فـ

  ويتأهب لتلقّي ثقل ،روحه العظيمة
____________________  

  .٢١ص  ٢ج ،رياحين الشريعة - ١
  .٢١ص ٢ج ،رياحين الشريعة - ٢
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صــلّى ( أنّ رســول اللــّه  - الســنة والشــيعة - ريقــانفقــد روى الف ،الرســالة المصــحوبة بســعة الأمــل
 ،فاكهــةً مــن شــجرة طــوبى) عليــه الســلام ( فناولــه جبرئيــل  ،وطــأ الجنــة ليلــة المعــراج) االله عليــه وآلــه 

ولـذلك جــاء في الحــديث أنّ رســول  ؛فلمّـا عــاد إلى الأرض انِعقــدت نطفــة فاطمـة مــن تلــك الفاكهــة
فكلما اشتقت إلى الجنة جعلت أقبّلها  ،إنّ فاطمة حوراء إنسية(  :الق) صلّى االله عليه وآله ( اللّه 

 ()١(.  
صـلّى االله ( ولحـم ودم رسـول اللـّه  ،وبذلك فإنّ هـذه المولـودة المباركـة الـتي تمثـّل عصـارة ثمـار الجنـة

اً تكـون قـد وضـعت حـد ،)عليهـا السـلام ( وتلك الأمُّ الحنون السـيدة خديجـة الكـبرى  ،)عليه وآله 
( وعلـــى ضـــوء ســـورة  ،كونـــه أبـــتر لا عقـــب لـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( لطعـــنهم وغمـــزهم في النـــبي 

إنّ فاطمــة ) الكــوثر  ( هــي العــين الصــافية الــتي تــدفقت منهــا ذريــة النــبي  ،)عليهــا الســلام ( المباركــة فــ
  .والأئمة الهداة الميامين عبر القرون حتى يوم القيامة) صلّى االله عليه وآله 

 ،للحـــوراء الإنســـية تســـعة أسمـــاء يرمـــز كـــل منهـــا لصـــفات ومناقـــب هـــذه الســـيدة الطـــاهرة المباركـــة
  :وهي
  فاطمة - ١
  الصدّيقة - ٢
  الطاهرة - ٣
  المباركة - ٤
  الزكية - ٥

____________________  
بى ،نقـــل هـــذا الحـــديث بـــاختلاف طفيـــف الســـيوطي في الـــدر المنثـــور - ١ وعلـــي بـــن إبـــراهيم في  ،والطـــبري في ذخـــائر العقـــ

يرة مـــن مكـــة .تفســـيره إلاّ أنّ الـــذي يســـتفاد مـــن الروايـــات هـــو  ،وإن كـــان المعـــروف هـــو أنّ المعـــراج وقـــع في الســـنوات الأخـــ
وعليـه فلــيس هنــاك مــن منافــاة في ولادة ســيدة النسـاء في الســنة الخامســة مــن البعثــة النبويــة  ،حصـول المعــراج لأكثــر مــن مــرة

  .المباركة
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  راضيةال - ٦
  المرضية - ٧
  المحدّثة - ٨
  الزهراء - ٩

قـد أُخـذ ) فاطمـة ( فلفـظ  ،الذي يعني البشـارة الكـبرى لمواليهـا ومحبيهـا) فاطمة ( وكفى باسمها 
فقد ورد في الحـديث  ،ومنه فِطام الولد بمعنى فصله عن الرضاعة ،بمعنى الانفصال) فطم ( من مادة 

أتَعلم يـا علـي لمَِ (  :)عليه السلام ( قال لأمير المؤمنين علي ) وآله صلّى االله عليه ( أنّ رسول اللّه 
  .؟سمُيت ابِنتي فاطمة

  ؟)صلّى االله عليه وآله ( لمَِ يا رسول اللّه  :)عليه السلام ( قال 
  .)١() إنّ اللّه عزّ وجل فطمها ومحبيها من النار فلذلك سمُيت فاطمة  :)ص ( فقال 

( لمَِ سمُيـت فاطمـة  :)عليـه السـلام ( وحـين سُـئل الصـادق  ،اء مـن بـين أسمائهـاويتألق اسم الزهر 
إذا وقفــت في  ،لأنّ الزهــراء كانــت زاهــرةً كــالنور(  :)عليــه الســلام ( قــال  ؟بــالزهراء) عليــه الســلام  فــ

راء ولهـذا سمُيـت بـالزه ،كمـا تزهـر النجـوم لأهـل الأرض  ،محراpا للصـلاة كانـت تزهـر لأهـل السـموات
(.  

( مـن النـبي الأكـرم  - التي كانت تحظى بشخصية مرموقة في مجتمعها - كان زواج تلك السيدة
ير  :الــلاتي قلــنّ  ،ســبباً لمقاطعتهــا مــن قبــل نســاء مكــة) صــلّى االله عليــه وآلــه  إ2ّــا تزوجــت مــن فــتىً فقــ

عليـه السـلام ( راء وقـد اسـتمرت هـذه المقاطعـة حـتى حملـت بـالزه ،فحطّت من قدرها وشأ2ا ،ويتيم
ليرافقنهــــا في لحظــــات الطلــــق والمخــــاض  ؛فلمّــــا قاربــــت وضــــع حملهــــا بعثــــت خلــــف نســــاء قــــريش ،)

إنــّك لم تســمعي مقالتنــا فتزوجــت مــن (  :فجوpــت بــرد باهــت قاســي ،العصــيبة ولا يتركنهــا لوحــدها
  يتيم أبي

____________________  
ذخائر ( و) كنز العمال ( و) الصواعق المحرقة ( و) تاريخ بغداد ( قبيل  ورد هذا الحديث في أغلب كتب العامة من - ١

  .)العقبى 
   



١٤ 

  .) !فليس لنا أن نساعدك ،طالب
الــذي  ،لكــن قلبهــا كــان يطفــح بنــور الأمــل ،لهــذا الــرد الباطــل) عليهــا الســلام (اغتمــت خديجــة 

 ،ة مـع غربتهـا ووحـدPا في البيـتوبـدأت لحظـات الوضـع الصـعب ،يشعرها بأنّ رpّا لـن يتركهـا وحيـدة
أمـلاً فتفـتح عينهـا لــترى أربعـاً مـن النســاء  ،ولم تكـن هنـاك خادمتهـا الــتي يمكنهـا الوقـوف إلى جوارهــا

فأنــا  ،نحــن أخواتــك ،فقــد بعثنــا ربــك لنجــدتك! لا تبتئســي :فنادPــا إحــداهنّ قائلــةً  ،فينتاpــا القلــق
أمّا هـذه فهـي كلثـوم  ،وتلك مريم بنت عمران ، الجنةسارة وهذه آسية زوجة فرعون وهي رفيقتك في

 ،)١(فمكثنَ عندها حـتى وضـعت فاطمـة سـيدة النسـاء  ،وقد جئنا لنلبيّ أمرك ،ابنة موسى بن عمران
لُ عَ  ( :ولم يكن ذلك بدعاً فقـد قـال الحـق سـبحانه 'rَََعُم' اسْتَقَامُوا تت ُ ينَ قَالوُا رَبُّنَا اب' ِ

'Sليَْهِمُ إِن' ا
لاّ zََافوُا وَلا xَزَْنوُا 

َ
إضافةً إلى الملائكة فقد حضـرPا أرواح نسـاء العـالم لنجـدPا  )٢( )المَْلائكَِةُ أ
وخرسـت ألسـن خصـومه  ،وحمـد اللـّه وأثـنى عليـه) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فسرّ رسول اللـّه  ،ومعونتها

قْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ  (ولودة المباركـة حيث بشّره سبحانه pذه الم ؛ممنّ نعتوه بالأبتر
َ
فَصَلِّ لرَِبِّـكَ * إنِ'ا أ

نَْ$ُ * وَاْ#َرْ 
َ
  .)إنِ' شَانئِكََ هُوَ الأ

____________________  
  .٣٠آية  ،سورة فصلت - ١
  .٣٠آية  ،سورة فصلت - ٢

   



١٥ 

  )عليها السلام ( لفاطمة ) صلّى االله عليه وآله ( سر حب النبي 
  .)١() ا اشتقت إلى الجنة قبـّلْتُ نحرَ فاطمة إذ( 

ــب كــل المــؤرّخين وأربــاب الحــديث أنّ للرســول  علاقــةً عجيبــةً بابنتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( كت
عليهـــا ( بفاطمــة ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه ( بـــديهي أنّ علاقــة النـــبي الكــريم  ،)عليهـــا الســلام(فاطمــة 
صــلّى االله ( رغــم أنَّ هــذه العاطفــة مكوّنــة في وجــود الرســول  ،هلم تكــن علاقــة الوالــد بولــد) الســلام 

ير إلى وجــود معــايير أخــرى ،)عليــه وآلــه  ونكتفــي هنــا  ،إلاّ أنّ حديثــه وعبارتــه عــن تلــك العلاقــة تشــ
  .بالإشارة إلى بعض الروايات التي صرّحت pا مصادر الفريقين

ولا مـن النسـاء أحـب إليـه مـن  ،علـيٍّ  ما كان أحد من الرجال أحـب إلى رسـول اللـّه مـن(  - ١
  .)٢() فاطمة 

  .الطريف أنّ جمعاً كبيراً من أرباب الحديث قد روى هذا الحديث نقلاً عن عائشة
  :عندما نزلت الآية الشريفة - ٢
  .)٣( )لا 0َْعَلوُا دَُ.ءَ الر'سُولِ بيَنْكَُمْ كَدَُ.ءِ نَعْضِكُمْ نَعْضًا  (

  بل أخذوا ينادونه يا رسول ،باسمه) صلّى االله عليه وآله ( لرسول لم يخاطب المسلمون ا
____________________  

  .١٢٧ص ٣ج ،الفضائل الخمسة - ١
  .١٦٧، ص ١٠ج ،)إحقاق الحق ( نقُل مضمون هذا الحديث في العشرات من الأحاديث التي رواها أهل السنّة  - ٢
  .٦٣آية  ،سورة النور - ٣

   



١٦ 

لمـّـا نزلــت الآيــة الشــريفة هِبــت رســول (  :)عليهــا الســلام ( تقــول فاطمــة  - يهّــا النّــبياللــّه أو يــا أ
ثمّ أقبـل علـيَّ  ،فـأَعرض عـني مـرةً واثنـين أو ثلاثـاً  ،يا رسول اللّه :فكنت أقول ،اللّه أن أقول له يا أبة

إنمّـا نزلـت في  ،منـك أنـت مـني وأنـا ،يـا فاطمـة إ2ّـا لم تنـزل فيـك ولا في أهلـك ولا في نسـلك :فقـال
 - ثمّ أضاف هذه العبـارة الروحيـة العجيبـة - أصحاب البذخ والكبر ،أهل الجفاء والغلظة من قريش

  .)١() قولي يا أبة فإ2ّا أحيى للقلب وأرضى للرّب 
وقعــاً مــؤثراً في نفــس  ،)يــا أبتــاه ( الحنــون وهــي تــردّد ) عليهــا الســلام ( لقــد كــان لصــوت فاطمــة 

  .كوقع أمواج النسيم على البراعم المتفتحة) صلّى االله عليه وآله  (الرسول 
  جاء في حديث آخر - ٣
وإذا  ،إذا ســافر كانــت آخــر النــاس عهــداً بــه فاطمــة) صــلّى االله عليــه وآلــه ( كــان رســول اللّــه ( 

  .)٢() أوّل الناس عهداً به ) عليها أفضل الصلاة ( رجع من سفره كانت 
  :قال فيه) صلّى االله عليه وآله ( دثي الشيعة والسنّة حديثاً للرسول نقل كثير من مح - ٤
ومَــن ســاءها فقــد  ،مَــن ســرّها فقــد ســرّني ،ومَــن أغضــبها فقــد أغضــبني ،مَــن آذاهــا فقــد آذاني( 

  ) ساءني 
لســمو شخصــيتها وسمـــو  ؛ورفعتهــا إنمّـــا تعــود) صـــلّى االله عليــه وآلــه ( لا شــك أنّ حرمــة الزهــراء 

ير المــؤمنين علــيّ بــن  ،وإخلاصــها وعلــو إيما2ــا وعبوديتهــا ،مكانتهــا ولا غــرو فهــي أمّ الأئمــة وزوج أمــ
   .)عليه السلام ( أبي طالب 

ويفصـح عــن رأي  ،أراد أن يفهــم المسـلمون حقيقـةً أخــرى) صــلّى االله عليـه وآلـه ( لكـنّ الرسـول 
  :وسط فيقولفيخلق ثورة فكرية وثقافية في ذلك ال ،الإسلام بشأن أمر آخر

____________________  
  .٣٢٠ص  ،٣ج ،مناقب ابن شهر آشوب - ١
  .١٣٢ص  ،٣ج ،الفضائل الخمسة - ٢

   



١٧ 

  .البنت ليست كائناً يجب أن تُوأد
  .وأكنّ لها عظيم احترامي وتقديري ،وأجلسها مكاني ،أنيّ أقبّل يد ابنتي.. .أنظروا

  .وموهبة إلهية ،عم الخالقنعمة من ن ،البنت إنسان كسائر الناس
صـلّى االله ( وهكـذا أعـاد رسـول اللـّه  ،وإ2ّا كأخيها الرجل في سيرها نحو الكمال والقرب الإلهـي

  .للمرأة شخصيتها التي تصدّعت في ذلك الوسط المظلم) عليه وآله 
   



١٨ 

  فاطمة أمّ أبيها
عليّ الجنة فاطمة بنـت محمـد  إنّ أوّل شخص يدخل(  :)صلّى االله عليه وآله ( قال رسول اللّه 

 ()١(.  
كانـــت بدايـــة   ،في ظـــل ظـــروف قاســـية للغايـــة ،كـــان المســـلمون يعيشـــون مرحلـــة الإعـــداد في مكـــة

بينمـــا كانـــت العـــدة والعـــدد والســـطوة والثـــروة بيـــد  ،انِبثـــاق الـــدعوة الإســـلامية الفئـــة الإســـلامية قليلـــةً 
  ،فلــم يتورعــوا عــن أذى المســلمين .ا بالمســلمينوكــان لهــم أن يفعلــوا مــا شــاءو  ،خصــوم الــدعوة الجفــاة

وقـد شـهد ذلـك  ،والطعن في شخصـه ،)صلّى االله عليه وآله ( كما لم يكفوا عن الإساءة إلى النبي 
الــتي   ،مــن بــين النســاء) خديجــة ( فكانــت  :العصــر بــروز شخصــيتين علــى مســتوى التضــحية والفــداء

 ،فتزيـل عـن قلبـه الهـم والغـم ،تواسـيه بحبهـا وحنا2ـا ،)ه صلّى االله عليه وآلـ( كانت سكن رسول اللّه
ــا مــن بــين الرجــال فكــان  ــب ( أمّ ير المــؤمنين علــي ) أبــو طال والــّذي كــان  ،)عليــه الســلام ( والــد أمــ

( فكان يقـي رسـول اللـّه  ،إلى جانب حكمته وحنكته العالية ،يتمتع بمكانة مرموقة في ا:تمع المكّي
وللأســف  ،كــان درعــه وعونــه إزاء خصــوم الــدعوة  ،ولا يتــوانى في الــدفاع عنــه ،)لــه صــلّى االله عليــه وآ

  ،فقد توفي هذان العظيمان في السنة العاشرة للهجرة
____________________  

ني ( أورده  - ١ ــ ــادرهم مــــن قبيــــل  ،)الكــــافي ( في ) الكليــ ــال ( وطائفــــة مــــن علمــــاء العامــــة في مصــ ــزان ( و) كنــــز العمــ ميــ
  .كما نقله آخرون  ،)دال الاعت

   



١٩ 

ــه  وقــد بانــت  ،وبقــي وحــده في الســاحة ،حزنــاً شــديداً ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فحــزن رســول اللّ
حـين سمـّى ذلـك  - واللـذَينِ كـان لكـل منهمـا دوره في انتشـار الإسـلام - شدة حزنه pذين الفـردين

 ،ن عبــاده نعمــة الإفاضــة علــيهم مثلهــاولكــن لا يســلب اللــّه المصــطفين مــ ،)عــام الأحــزان ( العــام بـــ 
ــف كــل منهمــا ولــداً يواصــل 2جهمــا  ،كأبيــه) عليــه الســلام ( فكــان علــي بــن أبي طالــب  ،فقــد خلّ

وهكـذا سـدّ الفـراغ  ،كـان كـذلك مـن انبثـاق الـدعوة  ،بنفسـه) صلّى االله عليه وآلـه ( يقي رسول اللّه 
فكانـــت البنـــت الحنونـــة الشـــجاعة  ،)فاطمـــة ( بينمـــا خلّفـــت خديجـــة  ،الـــذي تركـــه أبـــاه بعـــد رحيلـــه

  .وتشاركه همه وغمه ،التي وقفت إلى جانب أبيها تشد أزره ،والمضحية
ؤمنين  علــى  - بينمــا لم تكــن فاطمــة ،في التاســعة عشــرة مــن عمـره) عليــه السـلام ( كـان أمــير المــ

أ2ّمــا عاشــا معــاً في الجــدير بالــذكر  ،قــد جــاوزت الخامســة مــن عمرهــا - ضــوء الروايــات الصــحيحة
فقــد كانــت الســنوات  ،يؤنســانه ويخفّفــان عنــه ألم الوحــدة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( بيــت رســول اللّــه 

بسـبب الجهـود المضـنية الـتي كـان  ؛الثلاث الأخيرة التي سـبقت الهجـرة مملـوءة بـالأذى والمـرارة والمعانـاة
( لقـد نالـت قـريش مـن رسـول اللـّه  ،لمسـلمينيبذلها أعداء الدعوة مـن أجـل القضـاء علـى الإسـلام وا

حـتى اعترضـه سـفيه مـن  ،من الأذى ما لم تكـن تطمـع بـه في حيـاة أبي طالـب) صلّى االله عليه وآله 
بيتـه والـتراب علـى ) صلّى االله عليه وآله ( فدخل رسول اللّه  ،سفهاء قريش فنشر على رأسه التراب

ورسـول  ،فجعلـت تمسـح الـتراب عـن رأسـه وهـي تبكـي)  عليهـا السـلام( فقامت إليه فاطمـة  ،رأسه
  .)١() فإنّ اللّه مانع أباك  ،لا تبكي يا بنية(  :يقول لها) صلّى االله عليه وآله ( اللّه 

فتعاقــدوا بــاللاّت والعــزى ومنــاة لــو رأينــا محمــداً  ،أنّ قريشــاً اجتمعــوا في الحِجــر :وروى ابــن عبّــاس
  فدخلت ،نّهلقمنا مقام رجل واحد ولنقتل

____________________  
  .٤١٦، ص ١ج ،سيرة ابن هشام - ١

   



٢٠ 

(  :فقـال ،باكيـةً وحكـت لـه مقـالهم) صلّى االله عليه وآلـه ( على النبي ) عليها السلام ( فاطمة 
 ،هــاهو ذا وخفضــت رؤوســهم :فلمّــا رأوه قــالوا ،فتوضــأ وخــرج إلى المســجد ،أدني وضــوئي ،يــا بنيــة

قبضةً مـن ) صلّى االله عليه وآله ( فأخذ النبي  ،ا2م في صدورهم فلم يصل رجل منهموسقطت أذق
  .)١(فما أصاب رجلاً منهم إلاّ قتُل يوم بدر)  ،شاهت الوجوه :وقال ،التراب فحصبهم pا

ب) عليهـــا الســـلام ( وهـــذا يـــدل علـــى أنَّ فاطمـــة  بـــل  ،لم تكـــن تخـــدم والـــدها في البيـــت فحســـ
  .الدفاع عنه ونجاته في خارج البيت وتفكّر بكيفية

عنــدما رمــى عليــه أبــو جهــل ) عليهــا الســلام ( حيــث روي أ2ّــا كانــت الوحيــدة في الــدفاع عنــه 
فلـــم يجـــرؤ أحـــد علــــى  ،يصـــلي وأصـــحابه عنـــد الكعبــــة) صـــلّى االله عليـــه وآلــــه ( وهـــو  ،روث البقـــر
صــلّى ( في الســخرية مــن النــبي  لكنّهــا خرجــت وأسمعــت أبــا جهــل مــا روّعــه عــن الاســتمرار ،التــدخل

  .)االله عليه وآله 
صــلّى االله ( حــتى عنــد افتقــار الجــرأة في الشــجعان مــن الرجــال في الــدفاع عــن رســول اللــّه .. .نعــم

صـلّى االله عليـه ( نرى هذه البنت الشـجاعة الصـغيرة تسـارع في الـدفاع عـن رسـول اللـّه  ،)عليه وآله 
  .)وآله 

صــلّى ( كــان الرســول   ،وغــادر جــيش العــدو ســاحة الــوغى ،ة أحــدبعــد أن انقضــت فصــول معركــ
وبينمـــا هـــو كـــذلك إذا  ،لا يـــزال في ميـــدان أحـــد وقـــد كُســـرت رباعيتـــه وشُـــجّ جبينـــه) االله عليـــه وآلـــه 
لتقـوم  ؛وهـي صـغيرة السِـن مـن المدينـة إلى أحـد سـيراً علـى الأقـدام ،)عليهـا السـلام ( أقبلت فاطمـة 

  .لكن الجبين لم يزل ينزف ،زالة الدم عن محيّاه الشريفةبغسل وجهه المبارك وإ
 ،علــى مكــان الجــرح فــانقطع النزيــف ،ثمّ وضــعت رمــاده ،عنــدها قامــت بحــرق قطعــة مــن الحصــير

  والأعجب من ذلك أ2ّا كانت Pيّئ لأبيها السلاح
____________________  

  .٧١ص  ١ج ،المناقب - ١
   



٢١ 

  .)١(وم القادم في المعركة التي جرت في الي
وفي أحـداث فــتح مكـة عنــدما انتصــر  ،في معركـة الأحــزاب الـتي هــي مـن أهــمِّ الغـزوات الإســلامية

وتخليصه مـن الأصـنام الـتي   ،والسيطرة على البيت العتيق ،جنود الإسلام على آخر متراس للمشركين
ب أبيهــ)عليهــا الســلام ( نــرى أيضــاً فاطمــة  ،كانــت تلوّثــه ففــي الخنــدق تقُبــل عليــه  ،اواقفــةً إلى جانــ

وفي الفـتح المبــين نراهـا تضــرب لـه خيمتــه  ،بـأقراص مـن الخبــز معـدودة بعــد أن بقـى أيامــاً بـدون طعــام
ــئ لــه مــاءً ليســتحم ويغتســل ــق ،وPُيّ ويرتــدي ثيابــاً نظيفــة  ،حــتى يزيــل عــن جســده المبــارك غبــار الطري

  .يخرج pا إلى المسجد الحرام
____________________  

حـــتى  ؛)أحـــد ( عنـــدما عــاد المشـــركون مـــن وســط الطريـــق صــوب المدينـــة بعـــد معركــة ) حمــراء الأســـد ( حــدثت غـــزوة  - ١
ب في  ،لكــنّ اللّــه أراد أن يرجعــوا خــائبين ،يُكملــوا ضــربتهم الــتي وجّهوهــا إلى المســلمين لــذا فقــد ألقــى ســبحانه وتعــالى الرعــ

  .فتراجعوا عن عزمهم ،وحين منهمحتى ا:ر  ،قلوpم عندما واجهوا المسلمين
   



٢٢ 

  )عليه السلام ( زوجة أمير المؤمنين علي ) عليها السلام ( فاطمة 
  .)١() لو لم يخُلق عليٌّ لم يكن لفاطمة كفوٌ ( 

  الزواج الذي عُقد في ملكوت السموات
ناحيــة  مــن) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وكو2ــا بنــت رســول االله  ،كمــالات فاطمــة الرفيعــة مــن ناحيــة

صـلّى ( كان سبباً في سعي الكثير من كبار أصحاب الرسول   ،شرف نسبها من ناحية ثالثة ،أخرى
ــض تزويجهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه ( إلاّ أنّ الرســول  ،لخطبتهــا) االله عليــه وآلــه  وغالبــاً مــا يكــرّر  ،رف

  :قوله
ا(  ِّpأمرها إلى ر! (  

ب مــن ذلــك خطبــة  ذلــك الرجــل الثــري الــذي كــان ينظــر إلى  ،)عــوف عبــد الــرحمن بــن ( الأعجــ
فكـان يعتقـد بـأنّ المهـر الغـالي دليـل  ،علـى ضـوء التقاليـد والأعـراف الجاهليـة ،الأمور من زاويـة ماديـة

  .على عِظم موقع المرأة ومكانتها
  :فعن أنس بن مالك قال

فقال لـه  ،) عليه وآله صلّى االله( وعثمان بن عفان إلى النبي  ،ورد عبد الرحمن بن عوف الزهري
وقـد بـذلت لهـا مـن الصـداق مِئـة ناقـة سـوداء زرق  ،تـزوّجني فاطمـة ابنتـك ،عبد الرحمن يـا رسـول االله

  وعشرة آلاف ،كلها قباطي مصر  ،الأعين
____________________  

  .١٢٤ص ،كنوز الحقائق. ١
    



٢٣ 

وأنـا  :وقـال عثمـان - وعثمـانولم يكـن مـن أصـحاب رسـول االله أيسـر مـن عبـد الـرحمن  - دينار
  .وأنا أقَدم من عبد الرحمن إسلاماً  ،أبذل ذلك

فتنــاول كفــاً مــن الحصــى فحصــب بــه عبــد  ،مــن مقالتهمــا) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فغضــب النــبي 
فقوّمـت درةّ مـن تلـك الـدرر فـإذا  ،فتحـوّل الحصـى دراً )  ؟إنّك Pوّل علـيّ بمالـك(  :الرحمن وقال له

  .)١(بكلِّ ما يملكه عبد الرحمن  هي تفي
ثــل الإســلامية في زواج فاطمــة .. .بلــى

ُ
ــق الم ب أن تُشــخّص وتُطبّ ويتعــرّف  ،)عليهــا الســلام ( يجــ

  .وتُسحق السُنن البالية من عهد الجاهلية ،ا:تمع الإسلامي على القيم والمعايير الإسلامية السامية
( إذ ذيــع فجــأةً أنّ رســول االله  ،ســن أهــل المدينــةوبينمــا كــان حــديث زواج فاطمــة يــدور علــى أل

  .)عليه السلام ( لن يزوّجها من غير علي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله 
ولم يكـن  ،ومـن كـلِّ ثـروة دنيويـة ،الذي خلت يده من المال) عليه السلام ( علي بن أبي طالب 

 ،لكنــّه كــان يتمتــع بإيمــان وقــيم إســلامية أصــلية ،نــاً يتحلــى بــأيٍّ مــن الميــزات الــتي تقُــيم لهــا الجاهليــة وز 
  .تملأ كيانه من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه

بعقــد هــذا ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وعنــدما تحقّــق القــوم علمــوا أنَّ وحيــاً سماويــاً قــد أمــر الرســول 
  :قال) صلّى االله عليه وآله ( إضافةً إلى أنهّ  ،الزواج التاريخي المبارك

إنيّ قـد زوّجـت فاطمـة ابنتـك  :ويقـول لـك ،إنّ االله يقـرؤك السـلام ،يـا محمـد :أتاني مَلَك فقال( 
  .)٢() فزوّجها منه في الأرض  ،من عليٍّ ابن أبى طالب في الملأ الأعلى

____________________  
  .٤٦٢ص) فى فاطمة الزهراء pجة وقلب المصط( استخرجتها من كتاب  ،٣٠٦ص ،تذكرة الخواص -١
  .٣١ص ،ذخائر العقبى -٢

   



٢٤ 

وقـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( علـى رسـول االله ) عليـه السـلام ( عندما دخل أمـير المـؤمنين علـي 
لجلالة وهيبة صـاحب  ؛ولم يستطع التكلّم) عليه السلام ( جلس بين يديه  ،أخذ الحياء منه مأخذه

  :)سلام عليه ال( فقال له ) عليه السلام ( الرسالة 
ــك ؤمنين  ؟ألــك حاجــة ؟مــا جــاء ب  :)عليــه الســلام ( فقــال  ،)عليــه الســلام ( فســكت أمــير المــ

  ؟لعلك جئت تخطب فاطمة
لقـد ســبقك  !يـا علــي :)صــلّى االله عليـه وآلـه ( فقـال الرسـول  ،نعـم :)عليـه الســلام ( فقـال علـي 

  .دعني أحدّثها في شأنك ،ر موافقتهاوإنّي كلما عرضت الأمر عليها لم تظه ،آخرون خطبتها مني
إلاّ أنّ احــترام حريــة المــرأة في اختيــار  ،صــحيح أنّ هــذا الــزواج قــد عُقــد في الســماء ويجــب أن يــتم

صــلّى االله عليــه ( خصوصــاً تحُــتّم علــى الرســول ) عليهــا الســلام ( وشخصــية فاطمــة  ،زوجهــا عمومــاً 
  .في هذا الأمر قبل البتّ فيه) عليها السلام ( أن يتشاور مع فاطمة  ،)وآله 

إنّ علـي بـن أبي  :وقـال لهـا) عليها السـلام ( لفاطمة ) صلّى االله عليه وآله ( بعدها ذهب النبيّ 
ب ممــّن قــد عرفــتِ قرابتــه وفضــله في الإســلام وإنيّ ســألت ربيّ أن يزوّجــك خــير خلقــه وأحــبهم  ،طالــ

وهـو ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فخـرج رسـول االله  ،فسكتت ؟فما ترين ،وقد ذكر من أمرك شيئاً  ،إليه
  :يقول

  سكوPا إقرارها !االله أكبر
  .)صلّى االله عليه وآله ( بعدها تمّ عقد القران بواسطة الرسول 

  :مهر فاطمة
  ؟لنرى ما هو مهر فاطمة ،والآن

  مماّ لا شك فيه أنّ زواج أفضل رجال العالم بسيدة نساء العالم وابنة
   



٢٥ 

لـذا  ؛مثالاً لكلَّ العصـور والأزمنـة ،يجب أن يكون مثلاً رائعاً  ،)صلّى االله عليه وآله ( االله رسول 
  :بالقول) عليه السلام ( إلى أمير المؤمنين علي ) صلّى االله عليه وآله ( توجه الرسول 

  :)عليه السلام ( فقال علي  ؟يا أبا الحسن فهل معك شيء أزوّجك به( 
ومــا  ،وناضــحي ،درعــي ،أمَلــك ســيفي ،واالله مــا يخفــى عليــك مــن أمــري شــيءفــداك أبي وأمــي 
أمّا سيفك فلا غنى بـك  ،يا علي :)صلّى االله عليه وآله ( فقال له رسول االله  ،أملك شيئاً غير هذا

ـــك وأهلـــك ،وتقاتـــل بـــه أعـــداء االله ،تجاهـــد بـــه في ســـبيل االله ،عنـــه  ،وناضـــحك تنضـــح بـــه علـــى نخل
  .)١() ولكنيّ قد زوّجتك بالدرع ورضيت pا منك  ،رحلك في سفرك وتحمل عليه

أن يكـون  ،)عليـه السـلام ( طلبـت مـن أبيهـا ) عليهـا السـلام ( ونقرأ في رواية أخرى أنّ الزهـراء 
) عليــه الســلام ( فنــزل جبرئيــل  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( مهرهــا الشــفاعة في المــذنبين مــن أمّــة محمــد 

  .)٢() عليه السلام ( مخبراً بتلبية االله سبحانه وتعالى لطلب فاطمة ) عليه السلام  (على الرسول 
ومـن ناحيـة  ،ربمّا أنّ أغلى قيمـة ذكرهـا التـاريخ لهـذا الـدرع كانـت خمسـمِئة درهـم هـذا مـن ناحيـة

كـون أن ي ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( سـألت النـبي ) عليه السـلام ( أخرى نقرأ في الحديث أنّ فاطمة 
ومعــه رقعــة مــن حريــر مكتــوب  ،)عليــه الســلام ( فنــزل جبريــل  ،صــداقها الشــفاعة لأمّتــه يــوم القيامــة

  .)٣(جعل االله مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبين من أمّة أبيها  :عليها
وهكـذا يجـب أن  ،لتحـلَّ محلهـا القـيم الأصـيلة ،وpذا الشكل يجب أن تحُطـّم القـيم الخاطئـة ،نعم

وعلــــى هــــذا الــــنهج تكــــون حيــــاة القــــادة  ،ن ســــير وأعــــراف ذوي الإيمــــان مــــن الرجــــال والنســــاءتكــــو 
  ).عزّ وجل ( الحقيقيين لعباد االله 

____________________  
  ٣٥٨، ص١٠ج ،إحقاق الحق -١
  .٨٨ص ،أخبار الدّول -٢
  .٣٦٧، ص١٠ج ،إحقاق الحق -٣

   



٢٦ 

  :)عليها السلام ( جهاز فاطمة 
 ،ومراســم الزفــاف هــي المشــاكل الكــبرى الــثلاث الــتي تواجــه العوائــل بشــأن الــزواج ،الجهــاز ،المهــر

  .وهي المشاكل التي تطغى أحياناً على الحياة الزوجية فتجعل الزوجين يعيشان الأَمريّن طيلة عمرهما
ومـا  ،وأخـرى نزاعـات دمويـة ،وبسبب هذه الأمور الثلاثة نلاحظ أحياناً نشوء مشاجرات لفظية

بسبب التظاهر والتفاخر والمنافسة الطفولية والقبيحـة بـين  ؛ر ما أُضيع من الأموال في هذه ا:الأكث
  .العوائل

والمؤسف أنّ ترسّبات الأفكار الجاهلية ما زالت عالقةً في أذهـان مَـن يـدّعون تمسـكهم بالإسـلام 
  .الحنيف

  .ذجياً للجميعولكن يجب أن يكون جهاز سيدة الإسلام كما هو مهرها مثالاً نمو 
بـالمهر ) عليه السلام ( ثمّ جاء علي  ،وكما أمر رسول االله فقد بيع الدرع بأربعمِئة وسبعين درهماً 

حيــث قــبض قبضــةً منــه  ،المــال إلى ثلاثــة أقســام) صــلّى االله عليــه وآلــه ( قسّــم الرســول  ،إلى الرســول
تـا يديـه مقـداراً مـن ذلـك المـال ودفعـه إلى ثمّ قـبض بكل ،ابتـع لفاطمـة طيبـاً  :ودفعه إلى بـلال وقـال لـه

ودفــع مبلغــاً آخــراً لأمِّ أيمــن  ،اشــتروا بــه مــا يصــلح فاطمــة مــن ثيــاب وأثــاث للبيــت :جماعــة قــائلاً لهــم
  .لتشتري به أمتعةً إلى البيت

لا بــدَّ أن يكــون بســيطاً رخــيص  ،مـن الواضــح أنّ جهــاز العــرس الــذي يهُيــّأ pــذا القـدر مــن المــال
  .الثمن

وقــد ذكــرت كتــب التــاريخ أنّ جهــاز ســيدة نســاء العــالمين قــد تكــوَّن مــن ثمانيــة عشــر نوعــاً مــن 
  :ونذكر هنا أهمّها ،كلّها من ذلك المال  ،الحاجيات

  قطيفة سوداء خيبرية
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  قميص بسبعة دراهم
  سرير مزمّل بشريط

  )١(حشوها أذخر  ،أربع مرافق من أدُم الطائف
  ستر من صوف حصير هجير

  يدويةرحى 
  سقاء من أدم

  مخضب من نحاس
  قعب للبن وشن للماء

  وأمثال ذلك.. .جرّة خضراء
  .نعم هكذا كان جهاز سيدة نساء العالمين

  :مراسم الزفاف
ولهذه العائلة التي كـان لهـا  ،أجرى نبيّ الرحمة احتفالاً لهذا الزواج الذي اختاره االله سبحانه وتعالى

 ،خلفـاء االله في أرضـه ،والتي انحدر منها النسل الطيـب وأئمـة الهـدى ،الدور الأهم في تاريخ الإسلام
وجعلـــت الخصـــوم  ،ورفعـــت رأس المـــوالين عاليـــاً  ،فأغضـــبت مراســـم الاحتفـــال تلـــك أعـــداء المســـلمين

  .يفكرون بمعنى الإسلام
كمــا    ،وهمــا امرأتــان ذواتــا منزلــة رفيعــة في الإســلام) أمّ ســلمة ( و ) أمّ أيمــن ( حضــرت كــلُّ مــن 

 :فأحــدقن بــه وقلــن ،عنــد رســول االله بيــت عائشــة مــع بــاقي زوجاتــه ،كانتــا شــغفتين بفاطمــة الزهــراء
وقــد اجتمعنــا لأمــر لـــو أنَّ خديجــة في الأحيــاء لقــرّت بـــذلك  ،فــديناك بآبائنــا وأمهاتنــا يــا رســـول االله

  .عينها
____________________  

  .نبات طيّب الراّئحة ،أذخر -١
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 ،خديجــة وأيــن مثــل خديجــة(  :فلمّــا ذكرنــا خديجــة بكــى رســول االله ثمّ قــال :)أمّ ســلمة ( قالــت 
إنّ االله عـز وجـلّ أمـرني أن  ،وأعـانتني عليـه بمالهـا ،ووازرتني علـى ديـن االله ،صدّقتني حين كذَّبني الناس

  .)لا صخب فيه ولانصب ) الزمرد ( أبشّر خديجة ببيت في الجنة من قصب 
إنـّك لم تـذكر مـن خديجـة أمـراً  ،فديناك بآبائنا وأمّهاتنـا يـا رسـول االله :فقلنا :)أمّ سلمة ( قالت 

فهنأّهـا االله بـذلك وجمـع بيننـا وبينهـا في درجـات  ،إلاّ وقد كانت كذلك غير أ2ّا قـد مضـت إلى رpّـا
ــك في ال ،وهــذا أخــوك في الــدنيا ،يــا رســول االله ،جنتــه ورضــوانه ورحمتــه ب علــي بــن أبى وابــن عمّ نســ

  .وتجمع pا شمله ،يجب أن تدخل عليه زوجته فاطمة ،طالب
يمنعــه الحيــاء  :فقلــت)  ؟لا يســألني ذلــك) عليــه الســلام ( فمــا بــال علــي  ،يــا أمّ ســلمة(  :فقــال

  .منك يا رسول االله
ن عنـد رسـول فخرجـت مـ ،انطلقي إلى علـيِّ فـأتيني بـه(  :فقال لي رسول االله :)أمّ أيمن ( قالت 

 :قلـت ؟مـا وراءك يـا أمّ أيمـن :فلمّـا رآني قـال ،ليسألني عـن جـواب رسـول االله ؛االله فإذا عليّ ينتظرني
  .أجب رسول االله
وجلســت بــين يديــه مطرقــاً نحــو الأرض  ،فــدخلت عليــه وقمــن أزواجــه فــدخلن البيــت :قــال علــي
بُّ أن تـدخل عليـك زوجتـك ،حياءً منه  :فقـال ،نعـم فـداك أبي وأمـي :أنـا مطـرقفقلـت و  ؟فقـال أتحـ

فقمــت فرحــاً  ،أو في ليلــة غــد إن شــاء االله ،نعــم وكرامــة يــا أبــا الحســن أدخلهــا عليــك في ليلتنــا هــذه
  .ففعلنَ ذلك ،ليُدخلنَها على بعلها ؛وأمر أزواجه أن يزينَّ فاطمة ويطيبّنَها ويفرشنَ لها بيتاً  ،مسروراً 

اشـترِ  :عشرة دراهم فـدفعها إليّ وقـال) أمّ سلمة ( اهم التي سلّمها إلى وأخذ رسول االله من الدر 
  فاشتريت وأقبلت به إلى ،سمناً وتمراً وأقطاً 

   



٢٩ 

ويخلطهمــا  ،وجعــل يشــدخ التمــر والســمن ،فحســر عــن ذراعيــه ودعــا بســفرة مــن أدم ،رســول االله
  .بالأقط حتى اتخذه حيساً 

ــــا علــــي :ثمَّ قــــال ــــن أحببــــت ،ي  ،فخرجــــت إلى المســــجد وأصــــحاب رســــول االله متــــوافرون ،ادعُ مَ
ــبي ،أجيبــوا رســول االله :فقلــت ــير ،فقــاموا جميعــاً وأقبلــوا نحــو الن فجلّــل الســفرة  ،فأخبرتــه بــأنّ القــوم كث
 ،وجعلوا يـأكلون ويخرجـون ولا يـنقص الطعـام ،ففعلت ،ادخل عليَّ عشرة بعد عشرة :وقال ،بمنديل

  .لحيس سبعمِئة رجل وامرأة ببركة النبيحتى لقد أكل من ذلك ا
 ،فأخـــذ عليّـــاً بيمينـــه وفاطمـــة بشـــماله ،ودعـــا بعلـــيِّ  ،ثمّ دعـــا بابنتـــه فاطمـــة :)أمّ ســـلمة ( قالـــت 

 ،يا علـي نعِـمَ الزوجـة زوجتـك :ودفع فاطمة إلى عليٍّ وقال ،فقبّل بين أعينهما ،وجعلهما إلى صدره
ثمَّ قـام يمشـي بينهمـا حـتى أدخلهمـا بيتهمــا  ،طمـة نعِـمَ البعـل بعلـكيـا فا :ثمّ أقبـل علـى فاطمـة وقـال

أنـا  ،طهّركمـا االله وطهّـر نسـلكما :ثمّ خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقـال ،الذي هُيئ لهما
ن سالمكما

َ
ن حاربكما ،سِلمٌ لم

َ
  .)١(أستودعكما االله واستخلفه عليكم  ،وحرب لم
ــبر عشــاق الــدنيا وذوو الــذين يــرون   ،المتــأثرون بزخــارف هــذا العــالم المــادي ،الإيمــان الضــعيف ليعت

وليســـتلهموا مـــن هـــذا  ،الـــتي تُقـــام في العـــرس ،كرامـــة وجـــلال العائلـــة في التشـــريفات القاصـــمة للظهـــر
ـــدّ ثـــروةً وكنـــزاً لســـعادة كـــلٍّ مـــن الشـــباب والشـــابات ،البنـــاء التربـــوي للإنســـان وليتفحّصـــوا  ،الـــذي يعُ

) مهــر ( و) خطبــة ( ويشــاهدوا بــأعينهم كيــف طبّقــت تعــاليم الإســلام أحــداث  ،تــاريخصــفحات ال
  .)عليه السلام ( سيدة النساء فاطمة الزهراء ) مراسم حفلة زواج ( و) جهاز ( و

____________________  
  .١٣٢-١٣١ص ) تاريخ الزهراء (  ،٤٣ج ،بحار الأنوار. ١
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  )صلّى االله عليه وآله ( يل أبيها بعد رح) عليها السلام ( فاطمة 
  .)١() محترقة القلب  ،باكية العين ،ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأس( 

 ،وذلـك بوفـاة النـبيّ الكـريم ؛انقضت الفترة السعيدة من حياة سيدة النساء فاطمـة الزهـراء بسـرعة
ضغوط والحـروب والمـؤامرات الـتي بسبب ال ؛رغم أ2ّا لم تذق معنى السعادة في أيٍّ من مراحل حياPا

  .مماّ سلب روح الزهراء الهدوء والطمأنينة ،حاكها الأعداء ضد الإسلام والرسول
فظهــرت  ،وبارتحالـه إلى الرفيــق الأعلــى بــدأت ريــاح الظلــم والمصـاعب Pــب علــى آل بيتــه الميــامين

ـــبر وحُنـــين ـــترابالـــتي دُفنـــت في عصـــر الرســـول الأمـــين  ،مـــن جديـــد أحقـــاد بـــدر وخي وثـــار  ،تحـــت ال
الـتي   ،وخصوصـاً ابنتـه فاطمـة الزهـراء ،لينتقموا من الإسلام ومن آل بيت محمـد ؛المنافقون والأحزاب

  .التي صُوّبت نحوها سهام الأعداء المسمومة ،كانت تمثّل مركز الدائرة
 ،مـن ناحيـة أخـرىالمؤلمـة ) عليـه السـلام ( مظلومية أمـير المـؤمنين علـي  ،ألم فراق أبيها من ناحية

  .المؤامرات التي حاكها أعداء الإسلام من ناحية ثالثة
  .وقلق فاطمة على مستقبل المسلمين وكيفية الحفاظ على تعاليم القران

____________________  
  .٣٦٢، ص٣ج ،المناقب. ١
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غمهـا لكن فاطمة أخفـت همهـا و  ،اجتمعت هذه الأمور مع بعضها لتعكّر صفوها وتدمي قلبها
لهــذا كانــت تــذهب إلى قــبر أبيهــا  ،مخافــة أن يتســع جرحــه ومعاناتــه مــن ظلــم الأمّــة لــه ؛عــن زوجهــا

يـا أبتـاه بقيـت والهـةً وحيرانـةً (  :فقـد قالـت ذات مـرةّ ،ومـا آل إليـه حالهـا ،لتبثَّ إليه آلامها وأحزا2ا
  :راها تقولومرةً أخرى ن ،)قد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغّص عيشي  ،فريدة

  الثــّــــــــــرى أطبـــــــــــاقِ  تحَـــــــــــتَ  للمُغيـّــــــــــبِ  قـُــــــــــل

  وَنــِـــــــــــدائيا صَـــــــــــــرخَتي تَســـــــــــــمَعُ  كُنـــــــــــــتَ  إن    

  
ــــــــــــــوْ  مَصــــــــــــــائِبٌ  عَلــــــــــــــيَّ  صُــــــــــــــبّتْ  ــــــــــــــا لَ   أ2َّ

  ليََاليِـــــــــــــا صِـــــــــــــرنَ  الأيـــــــــــــام عَلـــــــــــــى صُـــــــــــــبّتْ     

  
  محُمّـــــــــــد بِظـــــــــــلِّ  حمِـــــــــــىً  ذاتَ  كُنْـــــــــــتُ  قـــــــــــدْ 

  ليِــــــــا حمــــــــاً  وكــــــــان ضَــــــــيمَ  مِــــــــن أخْشَــــــــى لا    

  
  وَأتَّقـــــــــــــــــــي ليِلِ للِــــــــــــــــــذّ  أخشـــــــــــــــــــعُ  فــــــــــــــــــاليومْ 

ـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــالِمي وَأدْفـَــــــــــــــــعُ  ضَـــــــــــــــــيْمي       بردِائيِ

  
  ليَلِهـــــــــــــــــــــــــــــا في قُمْريــّـــــــــــــــــــــــــــة بَكَـــــــــــــــــــــــــــــتْ  إذا

ــــــــى شَــــــــجَناً        صَــــــــباحيا بَكيــــــــتُ  غُصْــــــــن عَل

  
ـــــــــــــــدَكَ  الحُـــــــــــــــزنَ  فلأَجْعَلـــــــــــــــنَّ    مُؤنِســـــــــــــــي بِعَ

ـــــــــــــــنَّ        وِشـــــــــــــــاحِيا فِيـــــــــــــــكَ  الـــــــــــــــدّمْعَ  وَلأجْعَلَ

  
  أحمــــــــــــد ترُبــــــــــــةَ  شَــــــــــــمَّ  مَــــــــــــنْ  عَلــــــــــــى مــــــــــــاذا

ــــــــــــــدى يَشُــــــــــــــمَّ  لا أنْ        غَواليِــــــــــــــا الزّمــــــــــــــانِ  مَ

  
  ؟لماذا بكت فاطمة pذا الشكل

  ؟لمَِ كلُّ هذا الجزع
  ؟كأ2ّا الحرمل على النار  ،لماذا عدم الارتياح هذا

  ؟لماذا
  .لنسمع منها جواpا على هذه التساؤلات

  :تقول أمّ سلمة
فلخّصــت لي  ،فاطمـة الزهـراء بعـد وفـاة الرسـول الكـريم ذهبـت لزيـارة وتفقّــد حـال سـيدة الإسـلام

  :حالها pذه الجمل العميقة
  أصبحت بين كمدٍ وكرب 

    



٣٢ 

  فقَد النبي وظلم الوصي
  ...هُتكَ واالله حجابه
  ولكنّها أحقاد بدرية

  وترات أحدية
  .)١(كانت عليها قلوب النفاق مكتمنةً 

وحمايـة  ،ويـة المقدّسـةالـدفاع عـن الحرمـة العل ،ورغم ذلـك لم يخـفَ علـى أحـد مـا تحمّلتـه في سـبيل
  .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ولبـّت بـدورها  ،حيث اسـتجاب االله سـبحانه وتعـالى دعاءهـا ،فبالرغم من قصر حياPا بعد أبيها
فقـد بـذلت   ،بـالرغم مـن ذلـك ،لتنتقل إلى جـوار رpّـا وتسـارع لرؤيـة أبيهـا ،)عزّ وجلّ ( نداء الباري 

  .والتذكير بحق أمير المؤمنين علي ،داء وتضحية في الدفاع عن الإسلامكلَّ ما في وسعها من ف
  .صلّى االله عليكِ يا بنتَ رسول االله ورحمة االله وبركاته

____________________  
  .٢٢٥، ص٢ج ،مناقب ابن شهر آشوب. ١

   



٣٣ 

  )عليها السلام ( فضائل الزهراء 
قد  ،والتي تصل الأربعين حديثاً  ،هذا القسميجدر بالذكر هنا أنّ كل الأحاديث المذكورة في 

   .نقُلت من مصادر أهل السنّة المشهورة والمعروفة مع ذكر أدلتها
   



٣٤ 

   



٣٥ 

  )عليها السلام ( منزلة فاطمة 
أنّ الفضــــائل الكريمــــة  - مــــن الــــذين يجهلــــون أو يتجــــاهلون الحقــــائق - يتبــــادر إلى ذهــــن الــــبعض
إنمّــا تعــزى إلى حســن ظــنِّ مــواليهم وتعلّقهــم الشــديد  ،الســامية ومنــزلتهم ،المــذكورة لأهــل بيــت النبــوّة

  .بآل محمّد
فكـل مـا يـُروى عـنهم  ،لـذا فهـم لا يـرون الأمـور إلاّ مـن هـذا المنظـار ؛فلأ2ّم يعشـقون آل البيـت
والي
َ
  .دون أن يعيروا أهميةً لسندها ومدى صحتها ،من فضيلة يؤمن pا الم

فسـوف نلجـأ إلى مصـادر  ،ولزيادة اطمئنـان المحبـين والمـوالين ،ك البعضولرفع سوء الظَّنِّ من أولئ
وكتبهم المعروفة لننقل ما جاء فيها من أحاديث وفضائل عن أهـل بيـت  ،المذاهب الأخرى المشهورة

  .النبوّة
 ،لقــد ذكرنــا مــن قبــل فضــائل ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء مــن خــلال شــرح مــوجز لحياPــا المباركــة

( ومــن  ،في هــذا القســم مــن الكتــاب أن نطلّــع علــى المقــام المعنــوي الرفيــع لبنــت رســول االله وغايتنــا
  .)خلال كتب أهل السُنّة المشهورة 

  :نرى من اللازم أن نذكر بعض النقاط المهمة ،وقبل الدخول في صلب هذا البحث
  من الظريف أنّ معظم المناقب والفضائل التي ذكُرت في كتب -١

   



٣٦ 

 ،إلاّ القليــل منهــا ،قــد ذكرهــا أهــل العامــة في كتــبهم المشــهورة أيضــاً  ،ن فاطمــة الزهــراءالشــيعة عــ
  .والتي ذكُرت في مصادر الشيعة المعتبرة دون أن ترد في كتب الآخرين

كمـــا   ،لم ينُقــل في هـــذا القســـم مــن الكتـــاب الـــذي بــين يـــديك أي روايـــة عــن كتـــب الشـــيعة -٢
  .خ المشهورة والمعتمدة من بين جميع كتب ومصادر العامةاقتصرنا على كتب الحديث والتاري

تلك العاصفة الهوجاء الـتي حلـت بالأمّـة الإسـلامية بعـد وفـاة رسـول االله  ،من المثير للدهشة -٣
 ،والتي كانت تستبطن حرف مسار الخلافة عن آل بيت محمد إلى أشخاص آخرين ،بسبب الخلافة

قــام هــؤلاء الأشــخاص بتنحيــتهم عنهــا  ،لى خلفــاءً للنــبيِّ في حياتــهفبعــد أن نصَّــبهم االله ســبحانه وتعــا
  .والاستيلاء على مسند الخلافة بعد وفاته

وبالتـــالي محـــو مـــا يثُبــــت  ،إقصـــاء أهـــل البيـــت ســـبّب أن قـــام الحكّـــام بمحــــو فضـــائلهم ومنـــاقبهم
ائل والمناقب سـتدعو بالإضافة إلى أنّ إثبات تلك الفض ،أولويتهم وأحقيتهم بخلافة رسول االله محمد

وأهــل بيــت النبــوة يتمتعــون pــذه المنزلــة  ،مــا معــنى أن يتصّــدى الآخــرون لهــذا الأمــر ،الجميــع للتســاؤل
  !؟وهذا المقام

  ؟لمَِ لا نقدّم مَن قدّمه االله تعالى والرسول
  ؟ولماذا يحُرم المسلمون من بحر علوم هؤلاء

  ؟ولماذا.. .لماذا
وقــد بلغــت  ،تجاهــل تلــك الفضــائل كــان جــزءً مــن خططهــم السياســية لــذا يتضــح لنــا أنّ محــو أو

ـــاس ( و ) بـــني أميـّــة ( هـــذه المســـألة أوجهـــا في عصـــر حكومـــة  ـــني العب ولم يكـــن في الســـر أو في  ،)ب
  ولم ،الخفية بل علناً وأمام الملأ

   



٣٧ 

ب  بــل وبــدأوا بإثبــات فضــيلة الآخــرين مــن خــلال نشــر ،يكتفــوا بمحــو فضــائل أهــل البيــت فحســ
أو أشـــباه  - حـــتى وصـــل pـــم الأمـــر إلى شـــراء بعـــض الصـــحابة ،أحاديـــث وروايـــات موضـــوعة كاذبـــة

  .وأجزلوا لهم العطاء ،لهذا العمل القبيح - الصحابة
حـتى يـروي أنّ الآيتـين الشـريفتين  ؛فلقد رُوي أنَّ معاوية سلّم لسمرة بـن جنـدب مِئـة ألـف درهـم

  :ب وهماالتاليتين قد نزلتا في علي بن أبي طال
)  ِْI1َُّ ا

َ
غْيَا وَيشُْهِدُ اب' 4ََ مَا 3ِ قلَبِْهِ وَهُـوَ أ كَ قَو9ُُْ 3ِ اْ]يََاةِ ا1ُّ صَـامِ وَمِنَ ا<'اسِ مَن فُعْجِبُ

بُّ الفَْسَ  ِAُ َُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ اْ]رَْثَ وَالن'سْلَ وَابُّ لاFِ ِ3ِ الأرض Iََس 'Jََذَا تو ِMَ١( )ادَ و(.  
  :وأنَّ الآية التالية

ي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ ابِّ  ( ِQَْ٢( )وَمِنَ ا<'اسِ مَن ي(  
  .قد نزلت في عبد الرحمن بن ملجم

ــف ،فلــم يقبــل ،فبــذل لــه مِئــتي ألــف درهــم ،فلــم يقبــل ــة أل فبــذل لــه  ،فلــم يقبــل ،فبــذل لــه ثلاثمئِ
  .كفقبل وروى ذل ،أربعمِئة ألف

بــل ويعُــدُّ  ،وpــذا الشــكل أصــبح ذكــر مناقــب وفضــائل آل البيــت ممنوعــاً علــى المنــابر وفي ا:ــالس
ب النظــام ،جرمــاً سياســياً في رأي النظــام الحــاكم فيُســجن في بئــر  ،ومَــن يخــالف فقــد حــلّ عليــه غضــ

  .أو يقطعوا لسانه أو يصلبوه ،مظلم
____________________  

  .٢٠٥، ٢٠٤ية آ ،سورة البقرة. ١
  .٢٠٧آية ،سورة البقرة. ٢

   



٣٨ 

الـذي كانــت  ،)ابــن عبـاس ( حـذّر الصــحابي والمفسّـر المعـروف  ،بعـد مـا جـاء معاويــة إلى المدينـة
  :من ذكر فضائل عليِّ بن أبي طالب قال ابن عباس لمعاوية ،له مكانة خاصة في ا:تمع الإسلامي

  .)لآيات التي وردت في حقِّ علي يعنى أنيّ أتلو ا(  ؟أتمنع قراءة القران
  !اقرأ القران ولكن لا تفسر آياته :قال

لاسـيما أنّ وسـائل الإعـلام آنـذاك   ،لقد قدّر في مثـل هـذه الظـروف أن تمُحـى فضـائل آل البيـت
  .كانت مقتصرةً على هذه المنابر وخطب الصلاة

ب أنّ فضــائل ومناقــب آل بيــت النــبي لم تختــفِ  لجــوِّ المشــحون الــذي صــنعه رغــم ا ،ولكــن العجيــ
ب الصــديق والعــدو أيضــاً  ،المنـافقون لأت كتــ والأعجـب مــن ذلــك أن نشــاهد مــن بــين تلــك  ،وإنمّــا مــ

عمـرو بـن العـاص ( و ) معاوية ( اعترافات صريحة لأشخاص مثل  ،الوثائق التي تدل على فضائلهم
ب ،وبعــض الخلفــاء المتقــدمين ،) ــ  ،الــتي كــان يتمتــع pــا آل البيــت ،يثبتــون pــا تلــك الفضــائل والمناق

  !علماً أنّ هذه الاعترافات قد أَرّختها أيدي مؤرخيهم على صفحات التاريخ
  .وإعجاز كبير لأهل بيت العصمة ،وما ذلك إلاّ دليل على مشيئة االله في فضح المنافقين

تفـــوا حيـــث لم يك ؛أظهـــر الســـاعون في محـــو فضـــائل آل بيـــت الرســـول الكثـــير مـــن التعصّـــب -٤
 ،ودرج أسمـائهم في القائمـة السـوداء لأولئـك الحاقـدين ،بتشويه سمعة أمير المؤمنين علي وأبنائه الكـرام

والأمَــرّ مــن ذلــك أ2ّــم عمــدوا إلى إلحــاق الأذى  ،وإنمّــا ســعوا إلى هــدم وتحطــيم مكــانتهم الاجتماعيــة
  .بكل مَن له علاقة بآل بيت محمد أياً كان نوعها ،والإساءة
  ذا يصر البعض على رغم الآثار والدلائل التاريخية التي تشير إلىفلما

   



٣٩ 

  .زاعمين أنّ الآية الشريفة! ؟إيمان أبي طالب عم وحامي الرسول بأنهّ مات كافراً و مشركاً 
  !قد نزلت فيه )١( )وَهُمْ فَنْهَوْنَ قَنهُْ وَيَنئَْوْنَ قَنهُْ  (

  .لا لشيء سوى أنهّ والد أمير المؤمنين علي
 ،)مــذهب اشــتراكي ( ذو  ،ذلــك الرجــل الشــجاع) أبــا ذر الغفــاري ( ولمــاذا إصــرارهم علــى أنّ 

  !؟حيث يتهمونه في كتبهم بأنهّ يحمل عقائد اشتراكية
ــص أصــحاب أمــير المــؤمنين.. .لــيس إلاّ  ومــن المعترضــين علــى الخليفــة الثالــث في  ،كونــه مــن خُلّ

  .مسألة إتلاف وهدر مال المسلمين
  .اك الكثير من مثل هذه التساؤلاتوهن

أَلا يعجب المرء من وجـود كـلِّ هـذه الفضـائل والمناقـب لآل البيـت في   ،فيا ترى بعد هذه المعاداة
حـارب  ،ألَيس من المعجزة أن تعبر أحاديث تحكي فضائل آل محمد عصوراً وأزمنـةً  ؟كتب مخالفيهم

2ّم كانوا يعتبرون تسمية المولود باسم علي جرمـاً لا حتى أ ،فيها الحكّام محبي آل البيت بشتى الطرق
  !؟يغُتفر
أو  ،المثـــير للدهشـــة أنّ حـــذف تلـــك الفضـــائل لم يكـــن منحصـــراً بـــالقرون الأُولى للإســـلام - ٥

عصـر المطالعـات والدراسـات ( ففي العصر الحاضر الذي يُسـمّى  ،بعصر بني أمية وبني العباس فقط
لــذا فــإنّ  ؛ونشــرها في مختلــف الــدول الإســلامية ،طبــع الكتــب الإســلاميةحيــث  ،)التاريخيــة الدقيقــة 

  رغم ذلك نرى ،أيّ تغيير أو تحريف أو حذف للحقائق يسبّب فضيحةً كبيرةً 
____________________  

لاً عــن هـــذه التهمـــة الكبــيرة(  ٢٦ســورة الأنعـــام آيـــة  - ١ في ا:لــّـد ) والـــدلائل الـــتي تشــير إلى بطلا2ـــا  ،نقــرأ شـــرحاً مفصّـــ
  .وما بعدها ١٩١من ص ) تفسير الأمثل ( الخامس من 

   



٤٠ 

قـــد انتهجـــوا نفـــس أســـلوب  ،)إن أمكـــن الجمـــع بـــين التحقيـــق والتعصّـــب (  !محقّقـــون متعصـــبون
ــني ( ممــّا حــدا بالعلامّــة  ،الأمــويين والعباســيين في حــذف وتغيــير وتحريــف الحقــائق وهــو المحقّــق ) الأمي

ــــف أنّ المــــؤرخّ  ،بعضــــاً مــــن النمــــاذج) الغــــدير ( أن يــــذكر في كتابــــه الإســــلامي الكبــــير إلى  منهــــا كي
بري ( المعــروف  ــUَتكََ  (وتفســير آيــة  ،حــرّف الحــديث المربــوط بقصــة يــوم الــدار) الطــ ــذِرْ عَشِ نْ

َ
وَأ

ــرَبَِ!  قْ
َ
 ،وإعلانــه بوصــاية ووزارة علــي مــن بعــده ،واســتعداد علــي للوقــوف بجانــب رســول االله ،)الأ

  .كل ذلك رغم سند الحديث المعتبر عند كلِّ المذاهب  حرّف
حيــث نقــل الحــديث في الطبعــة الأُولى مــن  ،)محمــد حســين هيكــل ( والأســوأ مــن ذلــك مــا فعلــه 

  .)١(ثمَّ حذف القسم الأهم من الحديث في الطبعة التالية  ،تاريخه
مـن خـلال الأحاديـث  ،الرفيـع والآن وكما قلنا آنفـاً فإننّـا سـنذكر مناقـب فاطمـة الزهـراء ومقامهـا

وكما ذكرنا أيضاً فسوف لن ننقل أي حديث من مصـادر وطـرق  ،التي نقلتها كتب العامة المشهورة
حـتى يتبـينّ  ؛فنخلي الميدان لأحاديث الآخرين ،)رغم أ2ّا معتبرة جداً ومن الدرجة الأُولى ( الشيعة 

  .لذي ألقاه الحاقدونأنّ تألّق هذه السيدة لا يمكن أن يخفيه الستار ا
  :يتمّ التركيز هنا على عشر مباحث تعتبر محاور أصلية للموضوع وأنّ الزهراء

  .إ2ّا سيدة نساء العالمين -١
  .حوراء إنسية -٢

____________________  
  .٢٩٠-٢٨٧، ص ٢ج ،انظر الغدير. ١

   



٤١ 

  .محبوبة الرسول وبضعته -٣
  .ويغضب لغضبهايرضى لرضاها  ،مقرّبة إلى االله -٤
  .صاحبة التضحية الكبرى والفداء -٥
  .المقام العلمي لفاطمة -٦
  .كرامات سيدة النساء  -٧
  .أوّل مَن يدخل الجنة -٨
  .أسامي فاطمة -٩
  .هدية النبي لابنته الزهراء -١٠

   



٤٢ 

  سيدة نساء العالمين
فضــيلته علــى الملائكــة فمــنهم مَــن عــلا ب ،مــن الطبيعــي أن تختلــف منزلــة البشــر مــن واحــد لآخــر

إنَّ  ،وطبقاً لِما ينصُّ عليه القران ويوصـي بـه الإسـلام ،ومنهم مَن هو أحطَّ من الحيوانات ،المقربّين فـ
 ،هــي الــتي ترفــع مــن مقــام الإنســان وقيمتــه) العلــم والإيمــان والتقــوى والصــفات الإنســانية الفاضــلة ( 

ســيدة نســاء  - وعلــى لســان رســول االله - ة الزهــراءوبالاســتناد إلى هــذه المعــايير فــإنّ الســيدة فاطمــ
  .العالمين

لقــد ورد في مصــادر أهــل الســنة المعروفــة كثــيراً مــن الروايــات تــنصُّ علــى أنّ فاطمــة الزهــراء أفضــل 
  .pذه لعدة مرات وبتعابير مختلفة ،حيث تحدث الرسول ؛نساء العالمين

  :قال -١
وآســية  ،ومــريم بنــت عمــران ،وفاطمــة بنــت محمــد ،لــدخديجــة بنــت خوي :إنّ أفضــل نســاء الجنــة( 

  .)١() بنت مزاحم 
عنـدما شـاهد قلـق واضـطراب فاطمـة  ،ونقرأ في حديث آخر للرسول حـين اعتـلّ علـة المـوت -٢
  :أنهّ قال
  وسيدة نساء هذه ،أَلا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ،يا فاطمة( 

____________________  
  .ثمّ صرحّ بأنّ سنده صحيح ٤٩٧، ص٢ج  ،ا الحديث في مستدرك الصحيحيننقل هذ. ١

   



٤٣ 

  .)١() وسيدة نساء المؤمنين  ،الأمّة
  .حيث لم يورد الرسول في حديثه اسماً آخر ؛و هنا تظهر أفضلية فاطمة المطلقة

  :جاء نبيّ االله فجلس وقال :قال ،نقل أبو نعيم الأصبهاني عن جابر بن سمرة -٣
  ؟لو عدناها :فقال القوم ،إنّ فاطمة وَجِعة

ـــك  :فنـــادى ،قـــال - والبـــاب عليهـــا مصـــفق - فقـــام فمشـــى حـــتى انتهـــى إلى البـــاب شُـــدّي علي
  .ثيابك فإنّ القوم جاؤوا يعودونكِ 

 :فقـــال ،فأخــذ رداءً فرمـــى بـــه إليهــا مـــن وراء البـــاب :قـــال .مــا علـــيَّ عبـــاءة ،يـــا نـــبيّ االله :فقالــت
تــاالله بنــت نبيّنــا علــى  :فقــال القــوم ،فقعــد ســاعةً فخرجــوا ،فــدخل ودخــل القــوم ،ذا رأســكشُــدّي pــ
  ؟هذا الحال

  :قال فالتفت فقال
  .)٢() أمَا إ2ّا سيدة النساء يوم القيامة ( 
ير آخــر رواه صــحيح  - ٤  - وهــو مــن أشــهر مصــادر الحــديث عنــد العامــة - البخــاري )٣(وبتعبــ

  :قالت نقلاً عن عائشة أ2ّا
ثم أسـرَّ  ،ثمّ أجلسـها عـن يمينـه ،مرحبـاً بـابنتي :أقبلت فاطمة كـأنّ مشـيتها مشـية رسـول االله فقـال

  .ثمَّ أنهّ أسرَّ لها فضحكت ؟فقلت استخصك رسول االله وأنت تبكين ،إليها حديثاً فبكت
  ؟ما أسرّ إليك ،فقلت لها ما رأيت كاليوم أقرب فرحاً من حزن :قالت

____________________  
  .، كما صرحّ بصحة سند هذا الحديث١٥٦، ص٣ج ،مستدرك الصحيحين. ١
  .٤٢، ص٢ج ،حلية الأولياء. ٢
  .صحيح البخاري كتاب بدء الخلق. ٣

    



٤٤ 

  .ما كنت لأفشي سرّ رسول االله :فقالت فاطمة
  :فقالت ،حتى إذا قبُض الرسول سألتها

وإنـّــه عارضـــني بـــه هـــذا العـــام  ،يعارضـــني بـــالقران في كــلّ عـــام كـــان جبرئيـــل  :إنـّـه أســـرّ إليّ وقـــال( 
فبكيــت  ،ولــنِعمَ الســلف أنــا لــكِ  ،وإنـّـكِ أوّل أهلــي لحوقــاً بي ،ولا أراه إلاّ قــد حضــر أجلــي ،مــرتين
فذلك الـذي أضـحكني ! ؟أمَا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين :فقال ،لذلك

(.  
أنـّه إذا قيـل إنّ فاطمـة واحـدة مـن أربـع مـن النسـاء  ،من التأمل في هذه الأحاديث ويتُضح جيداً 

  .فإنّ ذلك لا ينافي كو2ا أفضل تلك النساء الأربع ،الفاضلات
  :ودليلنا على هذا ما يفيده الحديث التالي

وة أربـــع نســـ(  :عـــن ابـــن عبـــاس أنّ الرســـول الكـــريم قـــال) ذخـــائر العقـــبى ( نقُـــل في كتـــاب  - ٥
وفاطمــة  ،وخديجــة بنــت خويلــد ،وآســية بنــت مــزاحم ،مــريم بنــت عمــران :ســيدات ســادات عــالمهنَّ 

 ،تشـــتمل علـــى عـــدة معـــان) أفضـــلهنّ ( وبـــالطبع فـــإنّ كلمـــة  ،)١() وأفضـــلهنّ فاطمـــة  ،بنـــت محمـــد
لَكات الفاضلة ،والتقوى والإيثار ،وتشير إلى المنزلة العلمية

َ
  .وسائر الم

إذِْ قَالَـــتِ  ( :كمـــا في الآيـــة الشــريفة  ،أنّ الملائكـــة كانــت تكلــّـم مــريم :قــران قـــائلاً لقــد صـــرحّ ال
رَكِ وَاصْطَفَاكِ 4ََ نسَِاءِ العَْالمََِ!  َ اصْطَفَاكِ وَطَه'   .)٢( )المَْلائكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ' اب'

  من ٢١والى آية  ١٦وهذا ما تنصّ عليه آية  ،وقد كلّمت مريم الملائكة
____________________  

  .من سورة آل عمران ٤٢ذكر هذا الحديث في أسفل آية ) الدر المنثور ( وأيضاً السيوطي في  ،٤٤ص ،ذخائر العقبى. ١
  .٤٥و٤٣كذلك آية   ٤٢آية  ،سورة آل عمران. ٢

   



٤٥ 

 : الآيـة الشـريفةحيـث نقـرأ في ،وينص القران على أنهّ كان يؤتى لمريم بطعام من الجنـة ،سورة مريم
لهََا زWََرِي'ا ُ\'مَا دَخَلَ عَليَهَْا زWََرِ  ( نبْتََهَا غَبَاتاً حَسَناً وWََف'

َ
ي'ا المَْحْرَابَ فَتَقَب'لهََا رَبُّهَا بِقَبوُل حَسَن وَأ

تْ هُوَ مِنْ عِندِ ابِّ  _' لكَِ هذَا قَالَ
َ
إنِ' اب' يرَْزُقُ مَـن يشََـاءُ بِغَـUِْ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقاً قَالَ ياَ مَرْيَمُ ك

  .)١( )حِسَاب 
  :كما في الآية الشريفة  ،)صدّيقة ( ويصفها في مكان آخر بأ2ّا 

كُلاَنِ  (
ْ
يقَةٌ eَنـَا يـَأ ـهُ صِـدِّ مُّ

ُ
مَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلاِ' رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قَبلِْـهِ الرُّسُـلُ وَأ

عَامَ اغْ  _' يؤُْفكَُونَ الط'
َ
ُ لهَُمُ الآياَتِ عُم' اغْظُرْ ك   .)٢( )ظُرْ كَيفَْ نبَُ!ِّ

 ،وغير ذلك مـن الفضـائل الـتي يثبتهـا للسـيدة مـريم وبـاقي النسـاء الفاضـلات كآسـية بنـت مـزاحم
  .وكذلك يثبت النبي مثل هذه الفضائل والكرامات للسيدة خديجة الكبرى

خصوصاً ما جاء في روايـة  ،اطمة مقام عالي أو منزلة رفيعة مكرّمةومن هذا المنطلق نعرف أنَّ لف
ب) الأفضــلية (  ــ هــي في الواقــع جــزء ممــّا تتحلّــى وتتميّــز بــه  ،الــتي تــدل علــى أنَّ هــذه المفــاخر والمناق

  .فاطمة
____________________  

  .٣٧آية  ،سورة آل عمران. ١
  .٧٥آية  ،سورة المائدة. ٢

   



٤٦ 

  حوراء إنسية
لأ2ّـا علـى أيـة حـال تحمـل قسـماً  ؛)النطفـة ( اللبنة الأُولى في بناء كيان الإنسـان هـي انعقـاد  إنّ 

ولــذلك تــواترت الروايــات الــتي توصــي بضــرورة ســلامة هــذه اللبنــة وصــحة  ؛مهمــاً مــن قيمــه الوجوديــة
  .تكوينها

ال عــــن جميــــع نــــرى أ2ّــــا قــــد امتــــازت في هــــذا ا:ــــ ،وعنـــد مــــا نطــــالع تــــاريخ حيــــاة ســــيدة النســــاء
  .شخصيات العالم رجالاً ونساءً 

  :ومن الأفضل أن نسمع هذا الحديث من فم رسول االله
  :عن ابن عباس قال - ٦

  :كان النبي يكثر تقبيل فاطمة فقالت له عائشة
  .إنّك تكثر تقبيل فاطمة

 ،مـاءً في صـلبي فصار ،إنّ جبرئيل ليلة أُسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها(  :فقال
فأصـبت مـن رائحتهـا جميـع تلـك  ،فإذا اشـتقت لتـك الثمـار قبلّـت فاطمـة ،فحملت خديجة بفاطمة

  .)١() الثمار التي أكلتها 
( كمـا هـو في كتـاب   ،)التفـاح ( وجدير بالـذكر أنّ بعـض الروايـات قـد نصّـت علـى فاكهـة  -٧

  لحديثاً للرسو ) الطبري ( حيث ينقل  ،)ذخائر العقبى 
____________________  

  .٣٦ص ،ذخائر العقبى. ١
   



٤٧ 

 ،لمـّـا أُســري بي أدخلــني جبريــل الجنــة فنــاولني تفاحــةً فأكلتهــا(  :عــن جمــع مــن الصــحابة أنــّه قــال
  .)١() ففاطمة من تلك النطفة  ،فلمّا نزلت من السماء واقعت خديجة ،فصارت نطفةً في ظهري

عنــد مــروره بالجنــة ) الســفرجل ( لرســول قــد تنــاول فاكهــة أنّ ا ،وقــد نقــل في حــديث آخــر - ٨
  .)٢() سعد بن مالك ( نقلاً عن ) مستدرك الصحيحين ( جاء ذلك في  ،ليلة المعراج

  ،أنّ الفاكهــة الــتي تناولهــا الرســول كانــت غــير معروفــة لأهــل الــدنيا ،وجــاء في حــديث آخــر - ٩
عـن الرسـول أنـّه ) الدرّ المنثـور ( في ) السيوطي (  حيث نقل ،كما أ2ّا كانت لذيذةً وعطرة النكهة

  :قال
لم أرَ في الجنـة  ،فوقفت علـى شـجرة مـن أشـجار الجنـة ،لماّ أُسري بي إلى السماء أدُخلت الجنة( 

 ،فأكلتهـا فصـارت نطفـةً في صـلبي ،فتناولـت مـن ثمرPـا ،أحسـن منهـا ولا أبـيض ورقـاً ولا أطيـب ثمـرةً 
فـإذا أنــا اشـتقت إلى ريـح الجنـة شممــت  ،فحملـت بفاطمـة ،رض واقعـت خديجــةفلمّـا هبطـتُ إلى الأ

  .)٣() ريح فاطمة 
فطبقـاً لِمـا  ،وفي الواقع فإنّ الحديث الأوّل في هذا الفصـل يحـوي ويفسّـر مجمـوع هـذه الأحاديـث

رة وإنَّ نطفــة فاطمــة قــد انعقــدت مــن عصــا ،جــاء فيــه فــإنّ الرســول قــد تنــاول مــن جميــع فواكــه الجنــة
ــك الثمــار ــف عــن عــالم الجنــة ،تل بقــدر  ،هــذا مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ الــدنيا الــتي نعيشــها تختل

  .وما نذكره عنها ما هو إلاّ إشارات مختصرة لِما تتمتع pا ،تعجز معه ألفاظنا عن تبيان حقائقها
____________________  

  .٤٤ص ،ذخائر العقبى. ١
  .١٥٦ص ،٣ج ،مستدرك الصحيحين. ٢
kى بعبدِهِ  (في تفسير آية ) الدّر المنثور ( في ) السيوطي . ( ٣

َ
  .١سورة الإسراء آية )سبحانَ اSي أ

   



٤٨ 

إنّ حــوراءً إنســية بالمواصــفات الخلقيــة والطبيعيــة لأهــل الجنــة ــ لابــد وأن تكــون  ،علــى كــلِّ حــال ف
  .ى سائر نساء العالمينوهذا ما امتازت به هذه السيدة عل ،نطفتها من عصارة فاكهة الجنة
وغــير  ،قولهــا وحــديثها ،لو2ــا وهيئتهــا ،قلبهــا وروحهــا ،نفســها وخلقتهــا ،كانــت مــن نســاء الجنــة

  .وخلاصة القول أ2ّا من الجنة من رأسها إلى أخمص قدميها ،ذلك من صفات وميزات أهل الجنة
  ؟ةفهل في تاريخ البشرية مثل هذا الوسام المشرّف لغير هذه السيد

   



٤٩ 

  )صلّى االله عليه وآله ( أحب الناس إلى الرسول الكريم ) عليه السلام ( فاطمة 
  .أقوى ما يربط بين موجودين ،الحب والعشق

أنّ قـوة الجـذب تتناسـب طرديـاً مـع حاصـل ضـرب  ،يفيد قـانون الجاذبيـة الـذي يحكـم عـالم المـادة
  .وعكسياً مع مربع المسافة بينهما ،الكتلتين

فكلمـــــا سمـــــت قيمـــــة  ،كـــــم هـــــذا القـــــانون في العـــــالم المعنـــــوي والعشـــــق الإلهـــــي أيضـــــاً ويســـــري ح
  !زادت علاقة الحب والعشق بينها ،الأشخاص وتقاربت نفوسها

فأحيانــاً يولــّد الاخــتلاف والتضــاد تجاذبــاً بــين  ،مــع وجــود اخــتلاف بســيط يخــتص بــه عــالم المــادة
على خلاف ما يحدث في  ،)الموجبة والسالبة  كما في التجاذب الحاصل بين الشحنتين( الجسمين 

وتضـعف إذا مـا وُجـد التضـاد  ،حيـث تقـوى رابطـة الجـذب كلمـا زاد الشـبه فيمـا بينهـا ،عالم الأرواح
  .والاختلاف

لنتعـــرّف علـــى مـــدى علاقـــة الرســـول  ؛نتجـــه بعـــد هـــذه المقدمـــة القصـــيرة صـــوب عـــالم الأحاديـــث
  ؟وإلى أيِّ مقدار كان يحبها ،)عليها السلام ( ته فاطمة الزهراء بابن) صلّى االله عليه وآله ( الكريم 
  :يرُوى عن عائشة أ2ّا قالت - ١٠
  وكانت ،)صلّى االله عليه وآله ( ما رأيت أحداً أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول االله ( 

   



٥٠ 

  .)١() مجلسه  وأجلسها في ،فأخذ بيدها فقبّلها ،وقام إليها ،إذا دخلت عليه رحّب pا
  .وجاء في رواية أخرى -١١
  .)٢() كان كثيراً ما يقبّل عرف فاطمة ( 
  :وتنص رواية ثالثة على -١٢
  .)٣() كان كثيراً ما يقبّلها في فمها ( 
عليهـا السـلام ( يظهـر الكثـير مـن محبتـه لفاطمـة ) صلّى االله عليه وآله ( لقد كان الرسول  -١٣

  .)صلّى االله عليه وآله ( حيث قالت لرسول االله  ،عائشةحتى أثار ذلك حفيظة  ،)
كأنـّك تريـد أن   ،حتى تجعل لسانك في فيهـا كلـه ،ما لكَ إذا جاءت فاطمة قبّلتها ،يا رسول االله
  !؟تطعمها عسلاً 

وقـصَّ عليهـا قصـة .. .إنيّ لماّ أُسري بي إلى السـماء ،نعم يا عائشة :)صلّى االله عليه وآله ( قال 
  .)٤() ثمار الجنة التي تناولها 

  وجاء في صحيح أبي داوود  -١٤
( إذا سافر كـان آخـر عهـده بإنسـان مـن أهلـه فاطمـة ) صلّى االله عليه وآله ( كان رسول االله ( 

  .)٥() ) عليها السلام ( وأَوّل مَن يدخل عليه إذا قَدم فاطمة  ،)عليها السلام 
  .)٦(اية في مسنده هذه الرو ) أحمد بن حنبل ( كما نقل 

  فالحنان المطلق له ،لكن نعلم أنّ للحب والحنان الواقعيين طرفين
____________________  

  .١٥٤، ص٣ج ،مستدرك الصحيحين. ١
  .١١١، ص٧ج ،كنز العمّال. ٢
  .١٧٦ص ،فيض الغدير. ٣
  .٨٧، ص٥ج ،تاريخ بغداد. ٤
  .بالعاج ، باب ما جاء في الانتفاع٢٦ج ،صحيح أبي داود. ٥
  .٢٨٢ص ،٦ج ،مسند أحمد بن حنبل. ٦

   



٥١ 

وكمــــا أســـلفنا فــــإنّ العشــــق الـــواقعي دليــــل علــــى  ،ويكـــون ســــطحياً عــــديم القيمـــة ،جانـــب ســــلبي
  .وعندما يحصل التشابه ستتولّد الجاذبية بين الطرفين ،التشابه

لـتي كانـت تـربط الرسـول أَلا وهي أنّ العلاقـة ا ،لذا فإنّ الروايات الإسلامية تعكس حقيقةً مهمةً 
كانـــت علاقـــة متبادلـــة وبـــنفس   ،)عليهـــا الســـلام ( بابنتـــه فاطمـــة الزهـــراء ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( 

  :وإليك شواهد ما أشرنا إليه ،الشدة
بينمـا رسـول االله  ،جاء في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمـر بـن محمـد بـن أبـان الجعفـي -١٥

أيّكم  :وقد نحُرت جزور بالأمس فقال أبو جهل ،به له جلوسيصلي عند البيت وأبو جهل وأصحا
فانبعـــث أشـــقى القـــوم  ،يقـــوم إلى ســـلا جـــزور بـــني فـــلان فيأخـــذه فيضـــعه في كتفـــي محمـــد إذا ســـجد

قـــال فاستضـــحكوا وجعـــل  ،وضـــعه بــين كتفيـــه ،)صــلّى االله عليـــه وآلـــه ( فلمّـــا ســـجد النـــبي  ،فأخــذه
صــلّى االله ( ظـر لـو كانـت لي مِنعـة طرحتـه عـن ظهـر رسـول االله وأنـا قـائم أن ،بعضـهم يميـل إلى بعـض

حـتى انطلـق إنسـان فـأخبر فاطمـة  ،ساجد ما يرفع رأسـه) صلّى االله عليه وآله ( والنبي  ،)عليه وآله 
صـلّى االله عليـه ( فلمّـا قضـى النـبي  ،ثمّ أقبلـت علـيهم تشـتمهم ،وهي جويريـة فطرحتـه عنـه ،فجاءت

(  :ثمّ قـال ،وإذا سأل سأل ثلاثاً  ،وكان إذا دعا دعا ثلاثاً  ،صوته ثمّ دعا عليهم رفع ،صلاته) وآله 
 :وخـافوا دعوتـه ثمّ قـال ،فلمّا سمعوا صوته ذهب عنهم الضـحك ،ثلاث مرات ،اللَّهمَّ عليك بقريش

وأميّــة بــن  ،والوليــد بــن عتبــة ،وشــيبة بــن ربيعــة ،وعتبــة بــن ربيعــة ،اللّهــمَّ عليــك بــأبي جهــل بــن هشــام
لقــد رأيــت  ،بــالحق) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فــو الــذي بعــث محمــداً  ،)وعقبــة بــن أبي معــيط  ،خلــف

  .)١(ثمّ سُحبوا إلى القليب قليب بدر  ،الذي سمّى صرعى يوم بدر
____________________  

حيح البخـاري  ،)كتـاب الجهـاد والسّـير ( صـحيح مسـلم . ١ مـا لقـي النـبيّ وأصـحابه مــن  ،بــاب ،كتـاب بـدء الخلـق( وصــ
  .)المشركين 

   



٥٢ 

 ،)الشــجاعة ( و ) المحبــة ( منــذ صــغرها خليطــاً مــن ) عليهــا الســلام ( لقــد كانــت الزهــراء  ،نعــم
  .)صلّى االله عليه وآله ( وهي دائماً على أهُبة الاستعداد في الدفاع عن أبيها 

  :ث غزوة أحد ما يأتيونطالع أيضاً في نفس المصدر السابق عن أحدا -١٦
 ،وكُســــرت رباعيتــــه ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( جُــــرح وجــــه رســــول االله  :قــــال ســــهل بــــن ســــعد( 

 ،تغسـل الـدم) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فكانـت فاطمـة بنـت رسـول االله  ،وهُشمت البيضة على رأسـه
 ،اء لا يزيــد الـدم إلاّ كثــرةً فلمّــا رأت فاطمـة أنّ المـ ،وكـان علـيُّ بــن أبي طالـب يسـكب عليهــا بـالمجَِن

  .)١() ثمّ ألصقته بالجرح فاستمسك الدم  ،أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً 
 ،عـــن علـــيّ بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل ،)حليـــة الأوليـــاء ( في ) أبـــو نعـــيم الأصـــفهاني ( نقــل  -١٧
فـدخل  ،مـن غـزاة لـه) عليـه وآلـه صـلّى االله ( قـَدم رسـول االله  :عـن أبي ثعلبـة الخشـني أنـّه قـال...عن

ثمّ خـرج  - وكان يعجبه إذا قدم أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين - المسجد فصلّى فيه ركعتين
وجعلـت تقبـّل وجهـه  ،)عليهـا السـلام ( فاسـتقبلته فاطمـة  ،فأتى فاطمة فبدأ pا قبـل بيـوت أزواجـه

  .وعينيه وتبكي
فقال  ،أراك قد شحب لونك :قالت ؟ما يبكيك(  :)ه وآله صلّى االله علي( فقال لها رسول االله 

لم يبــقَ علـى ظهـر الأرض بيــت مـدر ولا شــعر إلاّ  ،يـا فاطمــة إنّ االله عـزّ وجـلّ بعــث أبـاك بـأمر :لهـا
  .)٢() يبلغ حيث بلغ الليل  ،أدخله به عزاً أو ذُلاً 

  في حفر) عليه السلام ( وروي فيما روي عن أحداث الخندق عن عليٍّ  -١٨
____________________  

حابه مــن ( بـاب  ،كتـاب بـدء الخلــق( وصـحيح البخــاري ) كتـاب الجهــاد والسـير ( صـحيح مسـلم . ١ مـا لقــي النـّبيّ وأصـ
  .)المشركين 

  .٣٠، ص٢حلية الأولياء ج. ٢
   



٥٣ 

مـن  :قالـت ؟مـا هـذه يـا فاطمـة :فقـال ،إذ جاءتـه فاطمـة بكسـرة مـن خبـز فرفعتهـا إليـه ،الخندق
أمَــا إ2ّــا لأوّل طعــام دخــل فــم أبيــك  ،يــا بنيــة :فقــال ،قــرص اختبزتــه لابــنيَّ جئتــك منــه pــذه الكســرة

  .)١( منذ ثلاث
  ؟ما أعظم قوى الجذب التي تربط بين هذا الأب وابنته

وعلاقـــة عشـــق  ،ومحبـــة قـــد ارتشـــفت مـــن منبـــع وجودهمـــا ،جاذبيـــة متأصـــلة في أعمـــاق روحيهمـــا
  .د روح الأب بروح ابنته في الملكوت الأعلىتمخض عنها اتحا

  .؟)عليها السلام ( فهل هناك أفضل من هذا الافتخار لفاطمة الزهراء 
عليـه ( سـوى لمعلمهـا علـي ابـن أبي طالـب  ،فخر وفضيلة لم تكن لأي أحد عبر تـاريخ الإسـلام

  .)السلام 
____________________  

  .٤٧ص ،ذخائر العقبى. ١
   



٥٤ 

  من االله) عليها السلام ( مة قرب فاط
  .نعلم أنّ الفناء هو أعلى مراتب القرب من االله سبحانه وتعالى

بــل وحــتى الــذات في مقابــل الخــالق  ،وكــل ذي نفــس ،يعــني تجاهــل ونســيان كــل شــيء) الفنــاء ( 
ذا العـالم ولا يشـاهد هـ ،أي أن يصل المرء إلى مرحلـة لا يـرى فيهـا الوجـود الـدنيوي إلاّ سـراباً  ،الجبار

  .المخلوق إلاّ كظلٍّ باهت زائل
  .ويبحث عنه في كلِّ مكان ،يرى االله في كل مكان

فـــلا يـــرى قيمـــةً لكيانـــه في  ،يصـــهر ذاتـــه في وجـــود االله ،كالفراشـــة الـــتي تـــدور حـــول شمعـــة تحـــترق
  .حضرة الإله

المرتبّـة علـى وصـول المـرء  واحـداً مـن الآثـار) سبحانه وتعالى ( لإرادة االله ) التسليم المطلق ( يعُد 
  .وما يحبه هو الأصلح ،فما يريده االله هو المراد ،لهذا المقام

  .ورضا االله من رضاه ،فرضاه من رضا االله
ونتعــرّف علــى مــدى  ،وpــذه المعــايير العرفانيــة نتوجــه صــوب المقــام العرفــاني لســيدة نســاء العــالمين

صـلّى االله عليــه ( ة الـتي أشـار إليهـا رســول الإسـلام الكـريم ونطلّـع علــى الحقيقـ ،سمـو منزلتهـا عنـد االله
  .)وآله 

  نصّت الكتب المعروفة لأهل السنة على الكثير من الروايات التي  - ١٩
    



٥٥ 

  :)عليها السلام ( قال لابنته فاطمة الزهراء ) صلّى االله عليه وآله ( تشير إلى أنّ الرسول 
  .)١( )ويرضى لرضاك  ،إنّ االله يغضب لغضبك( 
أنّ  ،الـــذي يعُـــد مـــن أشـــهر مصـــادر الحـــديث عنـــد العامـــة) صـــحيح البخـــاري ( ورد في  - ٢٠
  :قال) ص ( الرسول 

  .)٢() فاطمة بضعة مني فمَن أغضبها فقد أغضبني ( 
  :ونطالع في مكان آخر من نفس المصدر هذا الحديث - ٢١

  .)صلّى االله عليه وآله ( قال رسول االله 
  .)٣() ويؤذيني ما آذاها  ،يريبني ما أراpا ،طمة بضعة منيفإنمّا هي فا( 

وكلهــا تحكــي عــن المقــام العــالي لفاطمــة  ،وكمــا أشــرنا ســابقاً فــإنَّ الأحاديــث كثــيرة في هــذا ا:ــال
فقــد سمــت  ،وإيما2ــا وإخلاصــها ،وعــن درجــة عصــمتها ،في معرفــة الخــالق) عليهــا الســلام ( الزهــراء 

ولا  ،وسـخطهما ،حتى صار رضاها وغضبها مرآةً لرضا االله ورسـوله ،بحانه وتعالىبمقامها إلى االله س
  .يمكن أن تعُادل هذه الدرجة السامية بأي شيء

( فقـــد قـــال رســـول االله  ،)صـــحيح الترمـــذي ( وننهـــي بحثنـــا هـــذا بحـــديث آخـــر ينقلـــه لنـــا  - ٢٢
  :)صلّى االله عليه وآله 

  .)٤() وينصبني ما نصبها  ،ا آذاهايؤذيني م ،إنمّا فاطمة بضعة مني( 
  من البديهي أنهّ لا يمكن لظاهرة الحنان التي تربط الوالد بولده أن

____________________  
( في ) ابن الأثير ( و ) الإصابة ( في ) ابن حجر ( كما نقل هذا الحديث . ١٥٣ص  ،٣ج  ،مستدرك الصحيحين. ١

  .)أسد الغابة 
  .مناقب قرابة رسول االله ،باب) كتاب بدء الخلق   (صحيح البخاري . ٢
ب معروفـة مثـل  ،باب ذبّ الرّجـل عـن ابنتـه) كتاب النّكاح ( صحيح البخاري . ٣ ( ورد مضـمون هـذين الحـديثين في كتـ

  .)حلية الأولياء ( و ) صحيح أبى داوود (  ،)مسند أحمد (  ،)كنز العمّال (  ،)فيض الغدير (  ،)خصائص النسائي 
  .٣١٩، ص ٢ج  ،صحيح الترمذي. ٤

   



٥٦ 

وأنّ رضـا وسـعادة فاطمــة  ،رسـول االله لا يريـد إلاّ مـا أراد االله) ص ( أنّ النـبي  ،تُفسّـر هـذا الأمـر
  .ما هو إلاّ دليل على صهر إرادPا فيما يريده االله ويرضاه ،من رضا االله ورسوله) عليها السلام ( 

علـى ) فاطمـة بضـعة مـني ( وهـي أنّ الـبعض فسّـر جملـة  ،مهمـة لا بدّ من الإشارة هنا إلى نقطـة
علــى  ،في الوقـت الــذي يــدل مفهـوم الحــديث ،)صـلّى االله عليــه وآلــه ( أ2ّـا جــزء مـن جســد الرســول 

ومـــن  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( جـــزء مـــن كيـــان ووجـــود أبيهـــا محمّـــد ) عليهـــا الســـلام ( أنّ فاطمـــة 
  .وهذا ما ستشير إليه الروايات التي سنستعرضها إن شاء االله تعالى ،الناحيتين المادية والروحية

   



٥٧ 

  )عليها السلام ( زهد فاطمة 
  .)حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ( 

فـإنَّ  ،وإلى ما تمخّضت عنه تجاربنا ومشاهداتنا في الحياة ،بالاستناد إلى الحديث النبوي الشريف
) الجـاه ( و ) المـال ( كانـت نتيجـةً لحـب   ،الظلم ،الخيانات ،الأكاذيب ،الجنايات ،كلَّ التجاوزات

  .هنا يتضح أنّ الزهد والورع هما أساس التقوى والطهارة والصلاح ،)الشهوة ( و 
بــل  ،والرهبنـة والاعتـزال عـن ا:تمـع ،فالزهـد لا يعـني تـرك الـدنيا ،ولكـن يجـب معرفـة ماهيـة الزهـد
  .الوقوع في شراك الدنياأنّ حقيقة الزهد هي الحرية وعدم 

فلو أحسّ يوماً بأنّ رضـا االله سـبحانه وتعـالى  ،فالزاهد مَن لم يتعلّق قلبه بالدنيا وإن كانت عنده
  :ويقول من أعماقه ،كان مستعداً لهذا العمل  ،منوط بتركه لِما في يديه

ـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــامرٌ  ـــــــــــــــــني وبين ـــــــــــــــــت بي   يـــــــــــــــــا لي

ــــــــــــــــــــني وبــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــالمين خــــــــــــــــــــرابُ        وبي

  
لم يتـوانَ في  ،أن يضحّي بحياته وروحه وماله ،الحفاظ على الحرية والشرف والإيمانوإذا استدعى 

  .ويصرخ من أعماقه هيهات منا الذلة ،ذلك
  :وعلى حد قول القرآن الكريم في تعريفه للزاهد

   



٥٨ 

سَوْا 4ََ مَا فَاتكَُمْ وَلا يَفْرحَُوا بِمَا آتاَكُمْ  (
ْ
  )١( ) لِكَيلاْ تأَ
ونتعـرّف مــن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( دمـة القصـيرة نتوجـه إلى أحاديــث رسـول االله بعـد هـذه المق

  .)عليها السلام ( خلالها على وجهة نظره بشأن شخصية فاطمة 
  :)صلّى االله عليه وآله ( وآخرون في رواية عن الرسول ) ابن حجر ( نقل  -٢٣
 ،كان إذا قَدم من سفر أتـى فاطمـة) وآله صلّى االله عليه ( أنهّ  ،أخرج أحمد وغيره ما حاصله( 

 ،وســتر بــاب بيتهــا ،ففــي مــرة صــنعت لهــا مســكينِ مــن ورق وقــلادة وقــرطين ،وأطــال المكــث عنــدها
حــتى جلــس  ،ثمّ خــرج وقــد عُــرف الغضــب في وجهــه ،ودخــل عليهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقَــدم 

 ،فأرســـلت بـــه إليـــه ليجعلـــه في ســـبيل االله ،عتهعلـــى المنـــبر فظنـــت أنـّــه إنمّـــا فعـــل ذلـــك لمـّــا رأى مـــا صـــن
ولو كانت  ،ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد - ثلاث مرات - فعلت فداها أبوها(  :فقال

( فــدخل  :ثمّ قــال ،)الــدنيا تعــدل عنــد االله في الخــير جنــاح بعوضــة مــا ســقى منهــا كــافراً شــربة مــاء 
  .)٢() عليها ) صلّى االله عليه وآله 

والأزهـد ثمنـاً منهـا  ،ن الواضح أن يكـون ثمـن السـوارين والقـرطين الفضـيين والعقـد الفضـي زهيـداً م
بر أنّ ذلــك ) ص ( غــير أنّ الرســول  ،ذلــك الســتار الــذي يعلّقــه الإنســان علــى بــاب الغرفــة كــان يعتــ

بــــل يـــــرى أنّ فضــــيلتها وكرامتهــــا تكمــــن في خصـــــالها  ،)عليهــــا الســــلام ( لــــيس مــــن شــــأن فاطمـــــة 
  .نسانيةالإ

حيــث رمــت بالــدنيا وزخرفهــا  ،هــذا الــدرس مــن أبيهــا مباشــرةً ) عليهــا الســلام ( تعلّمــت فاطمــة 
ـــك الأســـر مـــن ناحيـــة ،جانبـــاً  وأنفقـــت مـــا في يـــدها في ســـبيل االله مـــن ناحيـــة  ،محـــرّرةً نفســـها مـــن ذل
  .أخرى

  نقلاً عن كتاب -٣برقم  - لقد عرفنا من خلال الحديث الذي سبق ذكره
____________________  

  .٢٣آية  ،سورة الحديد. ١
  .١٠٩ص  ،الصواعق المحرقة. ٢

   



٥٩ 

) صــلّى االله عليــه وآلــه ( عنــد مجــيء الرســول  ،لم تكــن تملــك الحجــاب الكــافي) حليــة الأوليــاء ( 
لتســتر نفســها وتســتعد  ؛أن يناولهــا عباءتــه) صــلّى االله عليــه وآلــه ( ممــّا حــدا بــه  ،وأصــحابه لعيادPــا

  .وف الذين جاؤوا لعيادPاللضي
وتفانيهـــا في  ،ومراســـم الزفـــاف الـــتي جـــرت بمنتهـــى البســـاطة) عليهـــا الســـلام ( إنّ جهـــاز فاطمـــة 
وفي الأخـرى تطحـن الشـعير لتهيـّئ  ،حيث تحضـن طفلهـا في إحـدى يـديها ،القيام على شؤون بيتها

ويشـير الحـديث التـالي إلى  ،دقكل ذلـك شـواهد صـادقة علـى زهـدها العـالي وإيما2ـا الصـا  ،لهم الخبز
  :هذا المعنى
  :)حلية الأولياء ( نقل أبو نعيم الأصفهاني في  -٢٤
وربــا وأثـّـر  ،حــتى مجُلـَـت يــدها ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( لقــد طحنــت فاطمــة بنــت رســول االله ( 

  .)١() قطب الرحى في يدها 
أنـّه ) أنـس بـن مالـك ( نة عـن وهو أحـد أشـهر مصـادر أهـل السـ) مسند أحمد ( نقُل في  -٢٥
  :قال

 :فقـال) مـا حبسـك ) ( صـلّى االله عليـه وآلـه ( فقـال لـه النـبي  ،إنّ بلالاً بطـأ عـن صـلاة الصـبح
 ،فقلــت لهــا إن شــئتِ كفيتــك الرحــى وكفيتيــني الصــبي ،والصــبي يبكــي ،مــررت بفاطمــة وهــي تطحــن

ق بــابني منــك فقالــت أنــا أَ (  ،وإن شــئتِ كفيتــك الصــبي وكفيتيــني الرحــى فقــال  ،فــذاك حبســني ،)رفــ
  :)صلّى االله عليه وآله ( رسول االله 

  .)٢() فرحمتها يرحمك االله ( 
في دفاعهـا عـن  ،هـي الشـجاعة والشـهامة ،من الفضائل الأخلاقية التي تتحلـّى pـا سـيدة النسـاء

  كما أنّ   ،ضد مشركي مكة) صلّى االله عليه وآله ( أبيها الرسول الكريم 
____________________  

  .٤١، ص٢ج ،حلية الأولياء. ١
  .١٥٠، ص٣ج ،مسند أحمد. ٢

   



٦٠ 

لم يكـن ليخفـى عـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( وتضميدها جراح الرسـول  ،مجيئها إلى ميدان أُحُد
  .وهذا ما أثبتته الأحاديث التي ذكرناها آنفاً  ،أي أحد

وهــي علـى هــذا الحـال إلى أن فارقــت  ، منــذ ولادPـاوعبـادة االله ،لقـد سـارت علــى طريـق العبوديــة
  .والحديث الآتي يدل على هذا المعنى ،روحها الحياة

وانعقاد  ،)عليه السلام ( ما جاء في قصة ولادة فاطمة الزهراء ) ذخائر العقبى ( جاء في  -٢٦
 ،)عليهــا الســلام ( ة فوُلــدت فاطمــ(  :وحضــور النســاء الأربــع عنــد ولادPــا ،نطفتهــا مــن ثمــار الجنــة

  .)١() فوقعت حين وقعت على الأرض ساجدةً 
أسماء بنـت عمـيس ( حيث تنقل  ،ونطالع في نفس المصدر روايةً تدلُّ على سموها وعفتها -٢٧

  :هذه القصة العجيبة) 
إنيّ اســـتقبحت مـــا يُصـــنع  ،يـــا أسمـــاء(  :لأسمـــاء بنـــت عمـــيس) عليهـــا الســـلام ( قالـــت فاطمـــة 

أَلا أرُيـك شـيئاً رأيتـه  ،يـا بنـة رسـول االله :وقالـت أسمـاء ،إنهّ يطُرح على المرأة الثوب فيصفّها ،بالنساء
عليهــا الســلام (فقالــت فاطمـة  ،ثمّ طرحـت عليهــا ثوبـاً  ،فـدعت بجرائــد رطبـة فحنتّهــا ،بـأرض الحبشــة

 أنـتِ وعلـي ولا يـدخل فإذا أنا مـت فاغسـليني ،تعُرف به المرأة من الرجل ،ما أحسن هذا وأجمله :)
  .)عليَّ أحد 

  .وجاء في 2اية هذا الحديث
صـلّى االله ( وما رُؤيت مبتسـمةً بعـد النـبي  ،لماّ رأت النعش تبسّمت) عليها السلام ( إنّ فاطمة 

  .)٢(قط ) عليه وآله 
____________________  

  .٤٤ص ،ذخائر العقبى. ١
  .٥٤ص ،ذخائر العقبى. ٢

   



٦١ 

  )عليها السلام ( لميّة لفاطمة المكانة الع
لا بــد أن يكــون قائمــاً علــى أســس  ،إنّ حــب أوليــاء االله لشــخص دون الآخــر لــيس حبّــاً عاديــّاً  فــ

القويـة بابنتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( ومـا علاقـة الرسـول الكـريم  ،مهمة منها العلـم والإيمـان والتقـوى
 ،إضــافةً إلى ذلــك ،ى تمتعهــا بتلــك الصــفات الفاضــلةإلاّ دليــل علــ ،)عليهــا الســلام ( فاطمـة الزهــراء 
 ،)أفضل نساء الجنـة ( أو ) فاطمة أفضل نساء العالمين (  :)عليه الصلاة والسلام ( وعندما يقول 

  .فإنّ هذا بحدِّ ذاته دليل على أ2ّا أعلم نساء العالمين ،والتي ذكرنا أسانيدها من قبل
ــك هــل يمكــن لشــخص لم يصــل إ أن يكــون رضــاه مــن  ،لى مقــام رفيــع في العلــم والمعرفــةوبعــد ذل

  .كما تبينّ لنا ذلك في الروايات السابقة  ؟وغضبه من غضب الخالق ورسوله ،رضا االله
تكشـف عـن المقــام  ،عـلاوةً علـى ذلــك فقـد وردت في المصـادر الإســلامية المعروفـة روايـات مهمــةٌ 

  .العلمي الرفيع لهذه السيدة العظمية
أنــّــه قــــال يومــــاً ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( عــــن رســــول االله ) أبــــو نعــــيم الأصــــفهاني (  نقــــل -٢٨

  ؟لأصحابه ما خير النساء
  .إلى فاطمة فأخبرها بذلك) عليه السلام ( فسار علي  ،فلم يدرِ الحاضرون ما يقولون

) عليــه الســلام ( لــي فرجــع ع ،) فهــلاّ قلــت لــه خــير لهــنَّ أَلاّ يــَرينّ الرجــال ولا يــرو2نّ (  :فقالــت
  .فأخبره بذلك

   



٦٢ 

 ،)عليهــا الســلام ( فاطمــة  :قــال ؟مــن علّمــك هــذا(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقــال رســول االله 
  .)١() إ2ّا بضعة مني  :)صلّى االله عليه وآله ( فقال رسول االله 

ن يتمتـع بـه مـن مقـام رغـم مـا كـا ،)عليه السلام ( يظهر من هذا الحديث أنّ أمير المؤمنين علي 
وإنـّه بـاب مدينـة علـم الرسـول الأكـرم  ،الـذي اعـترف بـه الصـديق والعـدو ،عظيم في العلوم والمعارف

عليهـا السـلام ( إلاّ أنهّ كان يسـتفيد أحيانـاً مـن علـم زوجتـه فاطمـة الزهـراء  ،)صلّى االله عليه وآله ( 
(.  

فاطمـة بضـعة ( قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( الله إنّ ما ذكُر في 2ايـة هـذه الروايـة مـن أنّ رسـول ا
لا يقتصـر علـى كو2ـا جـزء مـن ) بضـعة ( وهـي أنّ القصـد مـن  ،إنمّـا يشـير إلى حقيقـة مهمـة ،)مني 

وإيمانـه وعلمـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( بـل هـي جـزء مـن روح الرسـول  ،بدنه فقط كما فسّره البعض
  .شمس وقبس من تلك المشكاةفهي شعاع من تلك ال ،وفضله وأخلاقه

  :أ2ّا قالت - أو طبقاً لرواية أمّ سلمى - )أمّ سلمة ( عن ) مسند أحمد ( جاء في  - ٢٩
فأصبحت يوماً كأمثـل مـا رأيتهـا في  ،فكنت أمُرّضها ،اشتكت فاطمة شكواها التي قبُضت فيها

لاً  اســكبي ،فقالــت يــا أمَــة ،قالــت وخــرج علــي لــبعض حاجتــه ،شــكواها تلــك فســكبت لهــا  ،لي غســ
فأعطيتهـــا  ،أعطيــني ثيــابي الجـُـدد ،يــا أمََــة :ثمّ قالـــت ،فاغتســلت كأحســن مــا رأيتهــا تغتســل ،غســلاُ 
 ،واضـطجعت واسـتقبلت القبلـة ،ففعلـت ،قدّمي لي فراشي وسط البيـت ،يا أمَة :ثمّ قالت ،فلبستها

 ،وقـد تطهّـرت فـلا يكشـفني أحـد ،مقبوضـة الآنإنيّ  ،يـا أمََـة :ثمّ قالـت ،وجعلت يدها تحت خـدها
  .)٢( قالت فجاء عليٌّ فأخبرته ،فقُبضت مكا2ا

____________________  
  .٤٠ص  ٢ج ،حلية الأولياء. ١
كمــا رواه جمــع آخــر مــن المحــدثين   ،)أســد الغابــة ( في  )ابــن الأثــير ( وأورد هــذا الحــديث  ٤٦١، ص٦ج ،مســند أحمــد. ٢

  .والرّواة
   



٦٣ 

حيــث  ؛كانــت تعلــم بوقــت وفاPــا) عليهــا الســلام ( نســتدل مــن هــذه الروايــة أنّ فاطمــة الزهــراء 
ولمـّـا كــان الإنســان لا يعلــم بحلــول أجلــه إلاّ بعلــم  ،اســتعدت للرحيــل دون أن تظهــر عليهــا علاماتــه

بطـت روحهــا فقـد ارت ،نعــم). عليهـا السـلام ( لـذا فـإنّ االله ســبحانه وتعـالى كـان يلهــم فاطمـة  ،إلهـي
  .وحدّثتها ملائكة السماء ،بعالم الغيب

) عليــه الســلام ( أمّ عيســى ( وطبقـاً لِمــا جــاءت بــه الروايـات فإ2ّــا أفضــل مــن مــريم بنـت عمــران 
إضــافةً إلى تصــريح القــرآن ا:يــد في أنّ الملائكــة قــد تحــدّثت إلى مــريم وهــي قــد  ،وفي هــذا الكفايــة ،)

لـذا فمـن الأَولى أن تكـون فاطمـة  - سورة آل عمران وسورة مـريم ذكرت ذلك آيات من - حدّثتها
  .)١(محدّثة من ملائكة السماء  - )صلّى االله عليه وآله ( وهي ابنة رسول االله  - )عليها السلام ( 

____________________  
وقد ذكرنا قسماً منها في  ،ومعرفتهاالتي تدل على سعة علمها  ،يوجد في الروايات التي روPا الشيعة الوفير من الدلائل. ١

  .الفصول التي تحدّثنا pا عن حياPا
   



٦٤ 

  )عليها السلام ( كرامات فاطمة 
( فـإنّ إرادتــه  ،وينـال منزلــة القـرب مـن االله ،وتمتلــئ بالصـفات الإلهيـة ،عنـدما تقـوى روح الإنسـان

وهـذه هـي الولايـة التكوينيـة الـتي تمتـع  ،وسيحدث لـه مـا يريـد ،ستؤثرّ في العالم التكويني) بمشيئة االله 
بــأعلى مراتبهــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــتي تميــّز الأنبيــاء  ،وهــي منبــع كرامــاPم المختلفــة ،pــا أوليــاء االله
  .وهي المعجزات

وهــذا مــا  ،بمقــدار كبــير مــن تلــك العنايــة الإلهيــة) عليهــا الســلام ( و لقــد حبــا االله فاطمــة الزهــراء 
  :الرواية التالية تدلُّ عليه
في ) الســيوطي ( و ) الكشّــاف ( في ) الزمخشــري ( نقـل كثــير مــن مفســري العامـة ومــنهم  -٣٠

  :في أسفل الآية الشريفة) الدرّ المنثور ( 
_' لكَِ هَذَا قَ  (

َ
التَْ هُوَ مِنْ ُ\'مَا دَخَلَ عَليَهَْا زWََرِي'ا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ ياَ مَرْيَمُ ك

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغUَِِْ حِسَابٍ  ِ إنِ' اب'   :عن جابر بن عبد االله الأنصاري أنهّ قال )عِندِْ اب'
فطـاف في  ،حـتى شـقَّ ذلـك عليـه ،أياّمـاً لم يطُعـم طعامـاً ) صلّى االله عليه وآلـه ( أقام رسول االله 

هـل  ،يـا بنُيـة :فقـال) عليهـا السـلام ( فأتى فاطمـة  ،نَّ شيئاً فلم يجد عند واحدة منه ،منازل أزواجه
بعثـــت إليهـــا جـــارة لهـــا  ،فلمّـــا خـــرج مـــن عنـــدها ،لا واالله :فقالـــت ،فـــإنيّ جـــائع ،عنـــدك شـــيء آكلـــه

  ،فأخذته منها فوضعته في جَفنة لها ،برغيفين وقطعة
   



٦٥ 

وكــانوا  ،علــى نفســي ومَــن عنــدي) وآلــه صــلّى االله عليــه ( واالله لأؤثــرنّ pــذا رســول االله  :وقالــت
فرجـع إليهــا  ،)صــلّى االله عليـه وآلــه ( فبعثــت حسـناً إلى رسـول االله  ،جميعـاً محتـاجين إلى شــبعة طعـام

 ،بالجَفنـــة ،هلمّـــي يـــا بنيـــة :فقـــال ،بـــأبي أنـــت وأمّـــي قـــد أتـــى االله بشـــيء قـــد خبّأتـــه لـــك :فقالـــت لـــه
إذا هــي مملــوءة خبــز  وعرفــت أ2ّــا بركــة مــن  ،فلمّــا نظــرت إليهــا pتــت ،اً ولحمــاً فكشــفت عــن الجَفنــة فــ

مــن  :وقــال ،فلمّــا رآه حمــد االله ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقدّمتــه إلى النــبي  ،فحمــدت االله تعــالى ،االله
فحمـد  ،هو من عند االله إنّ االله يـرزق مَـن يشـاء بغـير حسـاب ،يا أبت :قالت ؟أين لك هذا يا بنية

فإ2ّـا كانـت إذا رزقهـا االله رزقـاً  ،الحمد الله الذي جعلكِ شبيهة سـيدة نسـاء بـني إسـرائيل ،قال االله ثمّ 
  .قالت هو من عند االله إنّ االله يرزق مَن يشاء بغير حساب ،فسُئلت عنه

والحســــن  ،)عليــــه الســــلام ( علــــي بــــن أبي طالــــب ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( ثمّ جمــــع رســــول االله 
 ،وبقــي الطعــام كمــا هــو ،فــأكلوا منــه حــتى شــبعوا ،وجميــع أهــل بيتــه ،)همــا الســلام علي( والحســين 

  .)١(على جيرا2ا ) عليها السلام ( فأوسعت فاطمة 
____________________  

والثعلـــبي في  ،وكـــذلك الســـيوطي في الـــدر المنثـــور ،مـــن ســـورة آل عمـــران ٣٧نقلـــه الزمخشـــري في الكشّـــاف في ذيـــل آيـــة . ١
  .٥١٣ص  ،الأنبياءقصص 

    



٦٦ 

  أَوّل مَن يرد الجنة
وأفضـل النـاس مَـن  ،حيـث الرحمـة الإلهيـة الواسـعة ،إنّ سعادة المرء الواقعية تكمن في دخولـه الجنـة

  .سبق إليها
نســب ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( أنّ الرســول  ،وقــد ثبــت مــن خــلال روايــات أهــل الســنّة المعروفــة

  .ولعدة مراّت) عليها السلام ( اء هذه المنقبة إلى فاطمة الزهر 
  :)صلّى االله عليه وآله ( للذهبي نقلاً عن الرسول الكريم ) ميزان الاعتدال ( جاء في  -٣١
  .)١() ) عليها السلام ( أَوّل شخص يدخل الجنة فاطمة ( 
  :في حديث آخر أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله ( ونقل عنه  -٣٢
ومَثلَهــا في هــذه الأمّــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( اطمــة بنــت محمّــد أوّل شــخص يــدخل الجنــة ف( 

  .)٢() مَثل مريم في بني إسرائيل 
نســتدل مــن الروايــات الإســلامية المعروفــة علــى أنّ ورودهــا إلى ســاحة  ،وبغــض النظــر عمّــا ســبق

يــدل علــى سمــو  ممــّا ،ومنهــا إلى الجنــة ســيكون مصــحوباً بمراســم وتشــريفات غايــة في العظمــة ،المحشــر
  .منزلتها وعِظم مقامها

  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله ( نقل عليّ بن أبي طالب عن رسول االله  -٣٣
  قد عُجنت بماء ،وعليها حُلّة الكرامة ،تحُشر ابنتي فاطمة يوم القيامة( 

____________________  
  .١٣١، ص٢ج ،ميزان الاعتدال. ١
  .٢١٩، ص٦ج ،كنز العمّال. ٢

   



٦٧ 

  .)فتنظر إليها الخلائق فيتعجبون منها  ،الحيََوان
  :في آخر الحديث) صلّى االله عليه وآله ( ويضيف 

  .)١() فتُزف إلى الجنة كالعروس لها سبعون ألف جارية ( 
  :)صلّى االله عليه وآله ( وتروي عائشة حديثاً آخر عن الرسول الكريم  - ٣٤
طـأطئوا رؤوســكم حـتى تجــوز فاطمـة بنــت  ،يــا معشـر الخلائــق ،ادٍ إذا كـان يــوم القيامـة نــادى منـ( 
  .)٢() محمّد 
  :ونقرأ في حديث آخر يشير إلى نفس المعنى -٣٥
  .)٣() فتمرّ مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمِّر البراق ( 
ليـه صـلّى االله ع( عـن الرسـول الكـريم ) تـاريخ بغـداد ( والأعجب من ذلك ما نقله كتاب  -٣٦

  :أنهّ قال ،)وآله 
  :رأيت باب الجنة وقد كُتب عليها ،عندما عُرج بي إلى السماء في تلك الليلة( 

ب االله ،محمّــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله ــ وفاطمــة خــيرة  ،والحســن والحســين صــفوة االله ،علــي حبي
  .)٤() على باغضهم لعنة االله  ،االله

____________________  
  .٤٨ص ،ئر العقبىذخا. ١
  .١٤١ص ،٨ج ،تاريخ بغداد. ٢
  .٢١٨، ص٦ج ،كنز العمّال. ٣
  .٢٥٩، ص١ج ،تاريخ بغداد. ٤

   



٦٨ 

  )عليها السلام ( معاني أسماء فاطمة 
ونستشـف  ،خصوصـاً إذا كـان واضـع الاسـم حكيمـاً  ،تكشف الأسمـاء عـادةً عـن ماهيـة المسـمّى

أَلا  ،لجليلــة كانــت بواســطة حكــيم الحكمــاء المطلــقمــن مجمــوع الأحاديــث أنّ تســمية هــذه الســيدة ا
  .)جلّ وعلا ( وهو ربُّ العالمين 

وهـو بمعـنى انقطـاع الطفـل  ،)وزن فعـل ( علـى ) فطم ( ومن ناحية أخرى فإنّ فاطمة على وزن 
  .ثمّ أطُلق على كلِّ ما يحمل معنى الانفصال ،عن الرضاعة

  .لإسلاميةوالآن لنتعرّف على ما جاء في الروايات ا
  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله ( رُوي عن الرسول  -٣٧
  .)١() لأنَّ االله فطمها ومحبيها من النار  ؛إنمّا سماّها فاطمة( 

إنمّـا كـان مـن قِبـل االله سـبحانه  ،يُستفاد من هذا التعبير أنّ تسمية هذه السيدة الجلية pذا الاسم
  .ومحبيها والمنتهجين 2جها أن لا تمسهم النار) عليها السلام ( ومعناه أنهّ وعد فاطمة ،وتعالى
صـلّى االله عليـه وآلـه ( إنّ الرسـول (  :)عليه السلام ( عن علي ) ذخائر العقبى ( نقرأ في  -٣٨

  ؟أتدرين لمَِ سمُِّيتِ فاطمة ،يا فاطمة :)عليها السلام ( قال لفاطمة ) 
____________________  

  .٣٣١، ص٢ج ،ادتاريخ بغد. ١
   



٦٩ 

  ؟لمَِ سمُِّيت فاطمة يا رسول االله :)عليه السلام ( فقال علي 
  :فقال رسول االله

  .)١() إنّ االله عزّ وجل قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة ( 
ولــيس   ،هــم الــذين يســيرون علــى 2ــج هــذه الأمّ العظيمــة ،)ذريــة ( مــن البــديهي أنّ القصــد مــن 

هْلِكَ إنِ'هُ قَمَلٌ لUَُْ صَالِحٍ  ( :حيث جاء الخطاب كمثل ابن نوح
َ
  .)إنِ'هُ ليَسَْ مِنْ أ

ومَــن   ،في آن واحـد) محــبي ( و ) ذريـة ( ولهـذا نـرى أنّ بعــض الأحاديـث قــد جمعـت بـين كلمــتي 
هـو نجـاة العاصـي مـنهم وحـتى الكـافر المشـرك مـن العـذاب  ،كان يظن منّا أنّ معنى الروايات الأخيرة

لأنّ ذلـــك لا يتفـــق مـــع أي مـــن  ؛فهــو علـــى خطـــأ ،)عليهـــا الســـلام ( الإلهــي لمحبتـــه لفاطمـــة الزهـــراء 
 وهـو أصـل هـذه الشـجرة الطيبـة - )صلّى االله عليه وآله ( إضافةً إلى أنّ الرسول  ،المعايير الإسلامية

  :قد خوطب في القرآن ا:يد pذه الصورة في الآية الشريفة -
)  َqْ

َ
ينَ لrَِْ أ ِkَِاIَْكُوغَن' مِنَ اsََكَ و   .)٢( )Wْتَ Fَحَْبَطَن' قَمَلُ

  :و صرّحت آية أخرى
قَاوِيلِ  (

َ
لَ عَليَنَْا نَعْضَ الأ خَذْناَ مِنْهُ بـِاFَْمِِ! * وَلوَْ يَقَو'

َ
فَمَـا * عُـم' لَقَطَعْنـَا مِنـْهُ الـْوَيَِ! * لأ

حَدٍ قَنهُْ حَاجِزِينَ 
َ
  .)٣( )مِنكُْمْ مِنْ أ

  !؟وهل أنَّ أبناء رسول االله أفضل منه ؟فهل يمكن للفرع أن يعلو على الأصل
  ،لم يطرأ على تفكيره الشرك باالله أبداً ) صلّى االله عليه وآله ( مماّ لا شك فيه أنّ الرسول 

____________________  
  .٢٦ص ،ذخائر العقبى. ١
  .٦٥آية  ،سورة الزمر. ٢
  .٤٧-٤٤آية  ،سورة الحاقّة. ٣

   



٧٠ 

لكــن هــذه الآيــات تضــمر في محتواهــا درســاً كبــيراً للأمّـــة  ،يكــذب علــى االله) والعيــاذ بــاالله ( ولم 
وهــذا لا يتنــافى مــع المقــام الســامي  ،حــتى يعلــم الجميــع أنّ نجــاة المــرء مقرونــة بإخلاصــه الله ،الإســلامية

  .والدرجة الرفيعة لأئمة الأمّة الإسلامية وساداPا
هــذا بالإضــافة إلى  ،)أمّ ( وتُكــنىّ المــرأة بـــ  ،)أب ( ارف عنــد العــرب أن يُكــنىّ الرجــل بـــ مــن المتعــ
برز كنيــة عجيبــة تــدل  ،)عليهــا الســلام ( ومــن بــين الكــنى الــتي كُنّيــت pــا فاطمــة الزهــراء  ،أسمــائهم تــ

  :كما في الرواية التالية  ،)عليها السلام ( على عظمة الزهراء 
  :)أسد الغابة (  ورد في كتاب -٣٩
  .)١() كانت فاطمة تُكنىّ أمّ أبيها ( 

   )٢( :)عليه السلام ( نقلاً عن الإمام الصادق ) الاستيعاب ( وورد نفس المعنى في كتاب 
يراً في أي مــن نســاء الإســلام(  ــب نظــ ــير العجي وهــو يــدل علــى أنَّ هــذه البنــت  ،لم يُـــرَ لهــذا التعب

  .)في رعايتها لأبيها والسهر عليه الوفية كانت تقوم بدور الأمّ 
لكــن ابنتــه  ،وهــو في مرحلــة الطفولــة ،فقــد أمُّــه) صــلّى االله عليــه وآلــه ( نعلــم أنّ الرســول الكــريم 

فهـــي بنـــت مضــحّية وفدائيـــة مـــن  ،هــذه لم تقُصّـــر في محبتهــا وحنا2ـــا وقلقهـــا عليــه رغـــم صـــغر ســنها
وقـد شـهدت بـذلك  ،مواسـية وفيـة مـن ناحيـة ثالثـةو  ،وهي أمّ مؤثرة حنونـة مـن ناحيـة أخـرى ،ناحية

  .الروايات التي ذكرناها
____________________  

  .٥٢٠ص  ،٥ج  ،أسد الغابة. ١
  .٧٥٢ص  ،٢ج  ،الاستيعاب. ٢

   



٧١ 

  )عليها السلام ( لفاطمة ) صلّى االله عليه وآله ( هدية الرسول 
   



٧٢ 

   



٧٣ 

صلّى االله عليـه ( التي منحها الرسول الكريم  ،يةسجّلت صفحات التاريخ بعضاً من الهدايا المعنو 
لا ســيما تســبيحة  ،والــتي فاقــت كــل واحــدة منهــا الأخــرى ،)عليهــا الســلام ( لابنتــه فاطمــة ) وآلــه 
عليهـــا ( لفاطمـــة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( هـــذا بالإضـــافة إلى هديـــة ماديـــة معنويـــة منحهـــا  ،الزهـــراء

  :ى ذلك متن الرواية التاليةكما نصّ عل  ،بأمر إلهي) السلام 
عــن  ،وابــن حــاتم وابــن مردويــه ،عــن البــزاّز وأبي يعلــى ،)للســيوطي ( جــاء في الــدر المنثــور  - ٤٠

  :سعيد الخدري أنهّ قال
ـهُ  (لماّ نزلـت الآيـة (  فاطمـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( دعـا رسـول االله  )١( )وَآتِ ذَا القُْرvَْ حَق'

  .)٢() وأعطاها فدكاً  ،)لسلام عليها ا( الزهراء 
إنّ مــنح فــدك لفاطمــة )  - أحــداث فــدك المؤلمــة - كمــا ســيأتي شــرحه في فصــل( وبــالطبع  ــ ( ف

بل كانـت سـنداً ودعامـةً لولايـة علـي بـن أبي طالـب  ،لم تكن مسألةً أو هديةً عادية) عليها السلام 
ومــن هــذا المنطلــق فهــي تعــدُّ  ،ئلــة الكريمــةوعــاملاً في تقويــة وتثبيــت مقــام هــذه العا ،)عليــه الســلام ( 

  .هديةً معنوية
صــلّى االله عليــه ( ســارع بعــد رحيــل الرســول  ،ولكــنَّ النظــام الــذي أدرك معــنى هــذه الهديــة جيــداً 

مســتنداً في ذلــك  ،وضــمها إلى بيــت المــال ،)عليهــا السـلام ( إلى انتزاعهــا مــن فاطمــة الزهــراء ) وآلـه 
  وهذه قصة طويلة ،طلةإلى حديث موضوع وحجة با

____________________  
  .٢٦آية  ،سورة الإسراء. ١
  .١٥٨، ص ٢ج  ،وكنز العمّال ،٢٨٨، ص ٢ج  ،وميزان الاعتدال ،من سورة الإسراء ٢٦الدُرّ المنثور في ذيل آية . ٢

   



٧٤ 

مهمـاً في تحليـل تـاريخ  والتي يمكن اعتبارها سنداً إسلامياً  ،مملوءة بالعِبر والأحداث المؤلمة والظالمة
ونوكــل الحــديث إلى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( والحــوادث الــتي أعقبــت رحيــل النــبي  ،صــدر الإســلام

  .محله
صــلوات االله ( أحينــا مــا أحييتنــا علــى محبــة ومــوالاة هــذه الســيدة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا  ،)إلهــي ( 

  .واحشرنا في زمرPم ،)عليهم 
  .والاقتداء بسُنتهم ،والاهتداء بنور هدايتهم ،ا في اتبّاع 2جهموفقّن ،)يا ربّ ( 

  .ويهتدي pداهم ،ويمكث في ظلهم ،واجعلنا ممنّ يأخذ بحُجزPم
  آمين يا ربّ العالمين 

   



٧٥ 

  أحداث فدك المؤلمة
 ،خصوصـاً ) عليهـا السـلام (من أَغمِّ القصص التي مرت بحياة فاطمة الزهراء ) فدك ( تُعد قصة 

ؤامرات  ،وتـــاريخ الإســـلام بشـــكل أوســـع وأعَـــم ،وأهـــل البيـــت عمومـــاً  والـــتي حيكـــت أحـــداثها مـــع المـــ
  .كما أ2ّا منفذ لحل بعض من ألغاز تاريخ صدر الإسلام  ،السياسية الوضعية
  ؟وأين كانت ،فدك ماذا كانت

بينهـا وبـين  - خيـبر قريبـة مـن - قرية بالحجاز) فدك ( ذكر كثير من المؤرّخين وأرباب اللغة بأنّ 
 ،)كيلـومتر   ١٤٠وكتـب الـبعض أ2ّـا تبعـد عـن المدينـة بمسـافة مقـدارها (  ،وقيل ثلاثة ،المدينة يومان

ير ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( أفاءهــا االله علــى رســوله  وتعُــد مركــزاً مهمــاً  )١( ،وفيهــا عــين فــوّارة ونخــل كثــ
  .لليهود في أرض الحجاز بعد خيبر

فــالمعروف  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( انتقــال هــذه الأرض الخضــراء المعمــورة لرســول االله وفي كيفيــة 
بر) صلّى االله عليه وآله ( هو أنّ الانتصار الذي حقّقه رسول االله  أرعـب أهـل  ،في فتح حصـون خيـ

 ،)فدك ( أن يصالحهم على نصف ) صلّى االله عليه وآله ( فأرسلوا إلى رسول االله  ،فدك المتعصبين
   ،ذلك منهم وأمضى ذلك الصلح) صلّى االله عليه وآله ( فقبل الرسول 

____________________  
  .مادة فدك ،معجم البلدان. ١

   



٧٦ 

  .pذا فهي مماّ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
وجَْفْـتُمْ  (وبما أنّ القرآن ينص على 

َ
ُ 4ََ رسَُو9ِِ مِنْهُمْ فَمَا أ فَاءَ اب'

َ
عَليَـْهِ مِـنْ خَيـْل وَلاَ  وَمَا أ

ُ nَ ِّxُ َ4َء قدَِيرٌ  َ يسَُلِّطُ رسُُلَهُ 4ََ مَن يشََاءُ وَاب' ُ 4ََ  ( )١( )رzَِب وَلكِن' اب' فَـاءَ اب'
َ
مَـا أ

ي القُْـرvَْ وَاFْتََـاَ} وَالمَْسَـاكِ  ِSَِوَللِر'سُـولِ و ِ ' هْلِ القُْرَى َ|ِ
َ
ـبِيلِ َ{ْ لاَ رسَُو9ِِ مِنْ أ ِ! وَابـْنِ الس'

قُـوا  خُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَانتَهُوا وَاي' �نياءِ مِنكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الر'سُولُ فَ
َ
يكَُونَ دُولةًَ نَْ!َ الأ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ  َ إنِ' اب' يصـرف مـا  ،)صلّى االله عليه وآله ( لذا فهي خالصة لرسول االله  ؛)٢( )اب'
  .وأمثال ذلك) أبناء السبيل ( يأتيه منها في 

( وابــن منظــور الأندلســي في  ،)معجــم البلــدان ( نقـل هــذا الحــديث كــل مــن يــاقوت الحمــوي في 
  .وآخرون كثيرون ،)لسان العرب 

  .)٣() الكامل ( في كتاب ) ابن الأثير ( و  ،في تاريخه) الطبري ( وأشار إلى ذلك أيضاً 
( قـــد مـــنح ابنتـــه الزهـــراء  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( ب الكثـــير مـــن المـــؤرّخين أنّ الرســـول كمـــا كتـــ

  .)٤(فدكاً في حياته ) عليها السلام 
مــنهم مفسّــر أهــل الســنة  ،الــدليل البــينّ الــذي يثبــت هــذه الحقيقــة هــو مــا نقلــه المفسّــرون الكبــار

حيــث نقـل في ذيــل الآيـة السادســة  ،)ور الـدر المنثـ( في كتــاب ) جـلال الــدين السـيوطي ( المعـروف 
  :يقول فيه) أبي سعيد الخدري ( عشرة من سورة الإسراء حديثاً عن 

ــهُ  (لمـّـا نــزل قولــه تعــالىَ (  ــرvَْ حَق' ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( أعطــى رســول االله  ،) وَآتِ ذَا القُْ
  .)٥() فاطمة فدكاً 

____________________  
  .٦ة آي ،سورة الحشر. ١
  .٧آية  ،سورة الحشر. ٢
  .القيّم للسيد محمّد القزويني الحائري) فدك ( راجع كتاب . ٣
  .)صلّى االله عليه وآله ( لأ2ّا كانت ملكاً لرسول االله . ٤
ابـن (  و) أبو يعلى ( و ) البزاّز ( هم  ،وكان ممِّن روى هذا الحديث من رواة العامّة. ١٧٧ص  ،٤مجلد  ،الدُرّ المنثور. ٥

، ٢ج  ،وكنــز العمّــال ،٢٨٨، ص ٢ج  ،راجــع كتــاب الاعتــدال(  ،عــن أبي ســعيد الخــدري) ابــن أبي حــاتم ( و ) مردويــه 
  .) ١٥٨ص 

   



٧٧ 

ــبر ســنداً مهمــاً في هــذا الأمــر ير  - أو لهــذا الادعــاء - الــدليل الحــي الآخــر الــذي يعت هــو قــول أمــ
  :ج البلاغةفي 2) عليه السلام ( المؤمنين علي بن أبي طالب 

ــمَاءُ (  ــوْمٍ  ،بَـلَــى كَانــَتْ فيِ أيَــْدِينَا فــَدَكٌ مِــنْ كُــلِّ مَــا أَظلََّتْــهُ السَّ هَــا نُـفُــوسُ قَـ وَسَــخَتْ  ،فَشَــحَّتْ عَلَيـْ
هَا نُـفُوسُ قَـوْمٍ آخَريِنَ    .)١() وَنعِْمَ الحَْكَمُ اللَّهُ  ،عَنـْ

في حيــاة ) عليهــا الســلام ( اطمــة يشــير هــذا الحــديث بوضــوح إلى أنّ فــدكاً كانــت بيــد علــي وف
( فتخلـّـى علــي وزوجتــه  ،لكــن بعــض الحُكــام الــبخلاء تعلّقــوا pــا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( الرســول 

وإلاّ فمـــا معـــنى  ،ومـــن البـــديهي أ2ّـــم لم يكونـــوا مـــوافقين لِمـــا حـــدث ،عنهـــا مجـــبرين) عليهـــا الســـلام 
  .انه وتعالى في أن يحكم بينه وبينهممن االله سبح) عليه السلام ( سؤال وطلب الأمير 

ق pـذه المسـألة مـنهم المرحـوم  :نقل الكثير من علماء الشـيعة أيضـاً في كتـبهم المعتـبرة روايـات تتعلـّ
( و  ،في تفسـيره) محمّد بن مسعود العياشي ( والمرحوم  ،)الصدوق ( والمرحوم  ،)الكافي ( الكليني 

ب الحــديث والتــاريخ والتفســير)لغمــة كشــف ا( في ) علــي بــن عيســى الأربلــي  لا  ،، وآخــرون في كتــ
  .يسع المقام لذكرهم

  .؟فدكها) عليها السلام ( لنرى لماذا وبأيِّ دليل انتُزعت الزهراء .. .الآن
____________________  

  .)رسالته إلى عثمان بن حنيف  ٤٥رسالة (  ،2ج البلاغة. ١
    



٧٨ 

  فدك العوامل السياسية في غصب - ١
لا تحمـل إلاّ الجانـب  ،مسـألةً عاديـة) عليهـا السـلام (مـن الزهـراء ) فـدك ( لم تكن مسألة انتزاع 

ب المســائل السياســية ،المــادي فحســب بَّ في قالــ الــتي حكمــت  ،بــل إنّ جانبهــا الاقتصــادي قــد انصــ
فـدك ( ن فصل مسـألة وفي الحقيقة لا يمك ،)صلّى االله عليه وآله ( ا:تمع الإسلامي بعد وفاة النبي 

ــك العصــر)  وظــاهرة مــن وقــائع شــاملة  ،وإنمّــا هــي حلقــة مــن سلســلة كبــيرة ،عــن ســائر أحــداث ذل
  !وواسعة

  :إنَّ لهذا الغصب التاريخي الكبير عوامل نوردها في النقاط التالية
ــبر وجــود  -١  ،مميــزةً كبــيرة لهــ) عليــه الصــلاة والســلام ( في حيــازة آل بيــت النبــوة ) فــدك ( يعت

صـلّى االله عليـه وآلـه ( وقـرpم الشـديد مـن الرسـول  ،وهذا بحد ذاته دليل علـى علـوِّ مقـامهم عنـد االله
صــلّى ( مــن أنّ الرســول  ،خصوصــاً مــا نقلتــه كتــب الشــيعة والســنّة في الروايــات الــتي ذكرناهــا آنفــاً  ،)

وأعطاهـا  ،)آتِ ذَا القُْـرvَْ وَ  (بعد نـزول الآيـة ) عليها السلام ( استدعى فاطمة ) االله عليه وآله 
  .فدكاً 

 ،منــذ البدايــة) صــلّى االله عليــه وآلــه ( في حيــازة آل بيــت محمّــد ) فــدك ( مــن الواضــح أنّ وجــود 
) صـلّى االله عليـه وآلـه ( والبحـث عـن سـائر آثـار النـبيّ الكـريم  ،يكون مدعاةً لالتفاف الناس حـولهم

وهــذا الأمــر لم يكــن ليتحملــه مؤيــدو انتقــال الخلافــة إلى  ،في هــذه العائلــة خصوصــاً مســألة الخلاقــة
  .الآخرين
  كما هو أثره  ،كانت هذه المسألة مهمة في بعدها الاقتصادي  -٢

   



٧٩ 

 ،وآلـه في مضـيقة اقتصـادية) عليـه السـلام ( لأنّ وقوع أمير المؤمنين  ؛الفعّال في بعدها السياسي
بعبــارة أخــرى فـإنَّ حيــازPم علــى فـدك يــوفّر لهــم  ،يـؤدي إلى تــدهور وضـعهم السياســي بــنفس النسـبة

عليهــا ( كمــا فعلــت أمــوال خديجــة   ،تكــون بمثابــة المتكــأ الــذي تســتند عليــه مســألة الولايــة ،امتيــازات
  .)صلّى االله عليه وآله ( في انتشار الإسلام في بدء دعوة نبي الإسلام ) السلام 

يرةمــن المتعــارف عليــه في جميــع أنحــاء العــالم أنــّه  ــ أو تقييــد دولــة مــا  ،إذا أريــد طمــس شخصــية كب
( وقـــد نـــصَّ تـــاريخ الإســـلام في قصـــة  ،فإنــّـه يعُمـــل علـــى محاصـــرPا اقتصـــادياً  ،لتعـــيش حالـــة الانـــزواء

  .عندما حوصر المسلمون من قِبل المشركين حصاراً اقتصادياً شديداً  ،)شِعب أبي طالب 
ذَل'  ( وفي ذيل الآيـة ،في تفسير سورة المنافقين

َ
عَـزُّ مِنهْـا الأ

َ
خرجَن' الأ ُFَ ِرجََعْنا إ" ا�دَينة ْrَِل

ير إلى مــؤامرة شــبيهة pــذه المــؤامرة قــد حاكهــا المنــافقون )١( )  ،لكــنَّ اللطــف الإلهــي أخمــد نارهــا ،أُشــ
إلى انتـزاع هـذه الثـروة مـن آل  ،لذا فلـيس مـن العجـب في شـيء أن يسـعى المخـالفون ؛وهي في المهد

  .وإخلاء أيديهم ودفعهم بعيداً عن الساحة ،)صلّى االله عليه وآله ( يت النبي الكريم ب
أو هديتـه لابنتـه فاطمـة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( وإن هم وافقوا على أنّ فدكاً مـيراث النـبي  -٣

إنّ ذلــك ســيفتح الطريــق لهــا في الم ،وبالتــالي تســليمها إليهــا ،)عليهــا الســلام ( الزهــراء  طالبــة بمســألة فــ
2ـــج ( في شـــرح ) ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي ( هـــذه النقطـــة يطرحهـــا العـــالم السُـــني المشـــهور  ،الخلافـــة
  :بصورة ظريفة حيث يقول) البلاغة 
  ؟أكانت فاطمة صادقةً  :فقلت له ،سألت علي بن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد( 
  ؟يها أبو بكر فدك وهي عنده صادقةفلِمَ لم يدفع إل :قلت ،نعم :قال

____________________  
  .١آية  ،سورة المنافقين. ١

   



٨٠ 

لـو أعطاهـا اليـوم  :قـال ،ثمّ قال كلاماً لطيفاً مستحسـناً مـع ناموسـه وحرمتـه وقلـّة دعابتـه ،فتبسّم
 يكـن يمكنـه ولم ،وزحزحتـه عـن مقامـه ،فدك بمجرد دعواها لجـاءت إليـه غـداً وادعـت لزوجهـا الخلافـة

لأنـّـه يكــون قـد ســجّل علــى نفســه أ2ّــا صـادقة فيمــا تدعيــه كائنــاً مــا كــان  ؛الاعتـذار والمدافعــة بشــيء
  :قائلاً ) ابن أبي الحديد ( وبعدها يضيف  ،)من غير حاجة إلى بيِّنة ولا شهود 

  .)١() وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل  ،وهذا كلام صحيح( 
لشـــاهد حـــي علـــى أنّ  ،ف الصـــريح الـــذي أدلى بـــه اثنـــان مـــن علمـــاء أهـــل الســـنةإنَّ هــذا الاعـــترا

  .لقصة فدك جانباً سياسياً هاماً 
عـبر تـاريخ الإسـلام  ،سـنقف في البحـث التـالي علـى مصـير هـذه القريـة ،ولكي يتضح هذا المعـنى

  .؟لفاء بخصوصهاوكيف تباينت آراء الخ ؟وكيف أ2ّا انتقلت من يد إلى أخرى ،منذ قرونه الأُولى
____________________  

  .٧٨، ص ٤ج  ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ١
   



٨١ 

  فدك عبر العصور - ٢
  ؟)عليهم السلام ( كيف عادت فدك لأهل البيت 

فقد كان لكل من الخلفاء عبر العصور  ،يعُد مسير فدك التاريخي من عجائب التاريخ الإسلامي
وطــال الأمــد pـا علــى هــذا  ،ومـنهم مَــن ردّهــا إلى أصـحاpا ،فمـنهم مَــن قبضــها ،موقفـاً خاصــاً منهــا

وللتعـرّف علـى فصـول النـزاع الـذي مـرت بـه هـذه  ،الحال إلى أن سبخت الأرض وضاع منها نعيمها
  :يكفينا الوقوف على النقاط التالية ،القرية العامرة

بر)  عليــه وآلــه صــلّى االله( كمــا نعلــم إلى الرســول ) فــدك ( انتقلــت  -١ لأنــّه  ؛بعــد ســقوط خيــ
فـَاءَ االله 4ََ رسَُـو9ِ  ( قبل الصلح مـع اليهـود وطبقـاً للآيـة الشـريفة

َ
فقـد صـارت كلهـا  ،).. .وَمَـا أ

  .)صلّى االله عليه وآله ( ملكاً شخصياً مختصاً برسول االله 
منح وبـأمر إلهـي فـدكاً إلى ) وآله  صلّى االله عليه( طبقاً للوثائق التاريخية المعتبرة فإنّ الرسول  -٢

وَآتِ ذَا القُْــرvَْ  ( وذلـك عنــد مـا نزلــت الآيـة الشــريفة ،في حياتــه) عليهــا السـلام ( فاطمـة الزهـراء 
هُ    .)صلّى االله عليه وآله ( pذه الصورة أصبحت في حيازة ابنة الرسول الكريم  ،)حَق'
وقـد سـعى هـؤلاء  ،وضُمَّت إلى أمـوال الدولـة ،وّلاغتُصبت هذه المعمورة في زمن الخليفة الأَ  -٣

  .إلى الحفاظ على هذا الوضع
  ظل الوضع على هذا الحال إلى أن آلت الخلافة إلى الخليفة -٤

   



٨٢ 

 ،مــن غـــيره) عليــه الســلام ( الــذي كـــان أقــرب لأهــل البيــت  ،)عمــر بــن عبــد العزيــز ( الأمــوي 
ب إلى  ،عمـر بـن عبـد العزيـز ردَّ فـدك علـى وُلـد فاطمـةلمـّا وُليّ  :حيث نقرأ في شرح 2ـج البلاغـة وكتـ

ــب إليــه ،واليــه علــى المدينــة أبي بكــر عمــرو بــن حــزم يــأمره بــذلك إنّ فاطمــة قــد وُلــدت في آل  :فكت
  :فكتب إليه ؟فعلى مَن أردُّ منهم ،وآل فلان ،وآل فلان ،عثمان
أو كتبـــت  ؟أَجمـــاء أمَ قرنـــاء :كتبـــت إليفـــإنيّ لـــو كتبـــت إليـــك آمـــرك أن تـــذبح شـــاةً ل :أمّـــا بعـــد( 

فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسـمها في وُلـد فاطمـة مـن علـيٍّ  ؟ما لو2ا :إليك أن تذبح بقرةً لسألتني
  .)١() والسلام ) عليه السلام ( 

بعـــد أن دارت دورةً كبـــيرة  ،)عليهـــا الســـلام ( بيـــد أبنـــاء فاطمـــة ) فـــدك ( pـــذا الشـــكل صـــارت 
  .يها بين هذا وذاكتنقّلت ف
  .ثانيةً ) يزيد بن عبد الملك ( لم يمضِ وقت طويل حتى غصبها الخليفة الأموي  -٥
أبـو العبـاس ( أعـاد الخليفـة العباسـي المعـروف  ،بعد أن ولىّ الأمويـون واسـتخلفهم العباسـيون -٦

( ه ممثـّل بـني فاطمــة باعتبـار  ،)عليـه الســلام ) ( عبـد االله بـن الحســن بـن علـي ( فـدكاً إلى ) السـفاح 
  .)عليها السلام 

لأ2ّـم ثـاروا علـى (  ؛)بني الحسـن ( بانتزاعها من ) أبو جعفر العباسي ( بعدها مباشرةً قام  -٧
  )بني العباس 

عليهـا السـلام ( فدكاً إلى أبنـاء فاطمـة ) أبو جعفر ( ابن ) المهدي العباسي ( أعاد الخليفة  -٨
(.  

وظل الوضع على هذا الحـال في زمـن  ،بغصبها ثانيةً ) موسى الهادي ( قام الخليفة العباسي  -٩
  .هارون الرشيد

____________________  
  .٣٨فتوح البلدان ص ،البلاذري. ١

   



٨٣ 

وأبنــاء علــيٍّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( ولكــي يُظهــر علاقتــه الشــديدة بأهــل بيــت الرســول  -١٠
  .)عليها السلام ( ون برد فدك إلى وُلد فاطمة قام المأم ،)عليها السلام ( وفاطمة 

  :قائلاً ) قثم بن جعفر ( لقد ورد في التاريخ أنّ المأمون كتب إلى واليه على المدينة 
وإنَّ ذلــك كــان أمــراً ظــاهراً  ،وتصــدّق عليهــا pــا ،إنــّه كــان رســول االله أعطــى ابنتــه فاطمــة فــدكاً ( 

وإنـّه  ،لم تزل فاطمة تـدّعي منـه بمـا هـي أَولى مَـن صـدق عليـه ثمّ  ،)عليهم السلام ( معروفاً عند آله 
محمّـد ( و .. .)محمّد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علـي ( قد رأى ردها إلى ورثتها وتسليمها إلى 

  .)ليقوما pا لأهلهما .. .)بن عبد االله بن الحسين 
  :يقول ابن أبى الحديد

 :وقـال للـذي علـى رأســه ،قعـة وقعـت في يـده نظـر فيهـا وبكـىفـأَوّل ر  ،جلـس المـأمون للمظـالم( 
 ،فتقـدم فجعـل ينـاظره في فـدك ،فقـام شـيخ عليـه دراعـة وعمامـة وخُـفّ تعـزي ؟نادِ أين وكيـل فاطمـة
فكتـب الســجل وقــرئ  ،ثمَّ أمــر أن يسـجّل لهــم pــا ،والمــأمور يحــتج علـى المــأمون ،والمـأمون يحــتجُّ عليـه

  :م دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أوّلهافقا ،فأنفذه ،عليه
  أصْــــــــــــبَحَ وَجْــــــــــــهُ الزّمـــــــــــــانِ قــــــــــــدْ ضَـــــــــــــحِكَا

ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــدكَاً بِ ــــــــــــــــــــأمُونَ هاشمِــــــــــــــــــــاً فَ )١(رَدِّ مَ
  

  
أنّ المـأمون اعتمـد علـى روايـة أبي سـعيد الخـدري بإعطـاء النـبي  ،)فـدك ( وقد ذكر مؤلّف كتاب 

  .)٢(برد فدك على أبنائها  فقام ،فدكاً لفاطمة) صلّى االله عليه وآله ( 
عليـــه ( وبســـبب الحقـــد الـــذي كـــان يضـــمره لأهـــل بيـــت النبـــوة  ؛)المتوكـــل العباســـي ( أمّـــا  -١١
  .مجدّداً ) عليها السلام ( قام بغصب فدك من أبناء فاطمة  ،)السلام 

____________________  
  .٢١٧، ص١٦ج ،ابن أبى الحديد ،شرح 2ج البلاغة. ١
  .٦٠ص ،لسيد محمّد حسن القزويني الحائريا ،فدك. ٢
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) عليهمـا السـلام ( أمراً برد فدك إلى الحسن والحسين ) المنتصر ( أصدر ابن المتوكل وهو  -١٢
  .ثانيةً 

ــــل الأرض مــــن يــــد لأخــــرى ــــه أنّ تنقّ ــــوم مــــن قِبــــل  ،ممــّــا لا شــــك في والتلاعــــب بأمرهــــا في كــــل ي
فســرعان مــا  ،وهــو عــين مــا حــدث لفــدك ،ا بســرعةسيســبّب هلاكهــا وخراpــ ،السياســيين الحاقــدين

  !وجفت ثمارها ،وتيبّست أشجارها ،خربت عمارPا
أَلا  ،فإنّ هذه الانتقالات التي حصلت إنمّا تـدل علـى حقيقـة محسوسـة ملموسـة ؛على كل حال

بع ممــّا فتصــرّف وموقــف كــلّ مــنهم إنمّــا هــو نــا ،وهــي أنَّ الخلفــاء كــانوا شــديدي الحساســية تجــاه فــدك
  .تقتضيه مصلحته السياسية

 ،وكل ذلك تأكيد على ما ذكرناه مـن أنّ لغصـب فـدك بعـداً سياسـياً أهـم مـن بعـده الاقتصـادي
عــن ) عليــه الســلام ( أن يعملــوا علــى إبعــاد أهــل بيــت الرســالة  ،فمصــلحتهم كانــت تقتضــي مــنهم

والتقـرّب والتـودّد إلـيهم  ،اء لهـم تـارةً وإظهـار العـد ،والتقليـل مـن شـأ2م ومكـانتهم ،ا:تمع الإسلامي
  .والذي تكرر لعدة مرات عبر التاريخ ،تارةً أخرى عن طريق ردِّ فدك إليهم

فمــا يــذكره التــاريخ هــو أ2ّــا لم تــزل في أيــديهم  ،إنّ أهميــة فــدك في أذهــان عامــة المســلمين محــدودة
) صـلّى االله عليـه وآلـه ( ا رسـول االله وكـان فيهـا إحـدى عشـرة نخلـةً غرسـه ،حتى كان في أيام المتوكل

 ،فــإذا قــدم الحجّــاج أهــدوا لهــم مــن ذلــك التمــر فيصــلو2م ،فكــان بنــو فاطمــة يأخــذون ثمرهــا ،بيــده
  .)١(فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جليل 

____________________  
  .٢١٧، ص١٦ج ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ١
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  )عليهم السلام  (فدك وأئمة الهدى  - ٣
لفتة للنظر هـي عـدم تـدخل أي مـن الأئمـة 

ُ
 ،في أمـر فـدك) بعـد الغصـب الأَوّل ( من المسائل الم

( بـل إنّ بعـض الخلفـاء مـن أمثـال  ،ومروراً بالأئمة من وُلده) عليه السلام ( ابتداءً من أمير المؤمنين 
 ،)عليه السـلام ( من أئمة أهل البيت  اقترحوا ردّها على واحد) المأمون ( و ) عمر بن عبد العزيز 

  .وكان ذلك مدعاةً للحيرة والتساؤل عن سبب موقفهم هذا من فدك
علــى ( أو لمــاذا  ؟لمَِ لم يرُجــع علــي الحــق إلى أهلــه عنــدما كانــت الدولــة الإســلامية تحــت ســيطرته

خصوصـاً وأنـّه كـان  ،)م عليه السلا( لم يعطِ المأمون فدكاً إلى عليِّ بن موسى الرضا ) سبيل المثال 
عليـه السـلام ( ولماذا أعطاها لبعض من حَفَـدة زيـد بـن علـي بـن الحسـين  ؟يظهر للإمام حبه العميق

  .؟)بني هاشم ( باعتباره ممثلاً عن ) 
  :ونقول في الإجابة على هذا السؤال التاريخي المهم

ير المــؤمنين  عــن رأيــه في أمرهــا في قولــه المختصـــر فإنـّـه أفصــح  ،)عليــه الســلام ( أمّــا بالنســبة لأمــ
  :والذي قال فيه ،الغزير المعنى

ــمَاءُ (  ــوْمٍ  ،بَـلَــى كَانــَتْ فيِ أيَــْدِينَا فــَدَكٌ مِــنْ كُــلِّ مَــا أَظلََّتْــهُ السَّ هَــا نُـفُــوسُ قَـ وَسَــخَتْ  ،فَشَــحَّتْ عَلَيـْ
هَا نُـفُوسُ قَـوْمٍ آخَريِنَ    ا أَصْنَعُ بفَِدَكٍ وَمَ  ،وَنعِْمَ الحَْكَمُ اللَّهُ  ،عَنـْ

   



٨٦ 

قَطِعُ فيِ ظلُْمَتِهِ آثاَرُهَا ،وَالنـَّفْسُ مَظَانُّـهَا فيِ غَدٍ جَدَثٌ  ،وَغَيرِْ فَدَكٍ    .)١(.. ) .تَـنـْ
ير المــــؤمنين  أنّ مطالبتــــه بفــــدك لم تكــــن لكو2ــــا منبعــــاً  ،بصــــورة عمليــــة) عليــــه الســــلام ( بــــينّ أمــــ

فلأ2ّـــا ســـبيل إلى تثبيـــت مســـألة  ؛وزوجتـــه طالبـــا pـــا يومـــاً  وأنّ هـــو ،ومصـــدراً اقتصـــادياً يســـترزق منـــه
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( ومنع خطوط الانحراف مـن السـيطرة علـى منصـب خلافـة الرسـول  ،الولاية

  ؟فما فائدة استردادها ،وبعد أن بقى لفدك جانبها المادي فقط ،الآن وبعد أن مضى ما مضى
  :د المرتضى كلام قيّم pذا الشأن حيث يقولوللعالم والمحقّق الكبير السي

إنيّ لأســتحي أن أرُدَّ شــيئاً  :كُلِّــم في رد فــدك فقــال  ،لمـّـا آلــت الخلافــة إلى علــي بــن أبي طالــب( 
  .)٢( )منع منه أبو بكر وأمضاه عمر 

بفـدك  ) عليـه السـلام ( وعـدم اعتنـاء الأمـير  ،إنّ هذا القول الحكيم يشير في الحقيقـة إلى شـهامة
  .ومن ناحية أخرى فهو يعرّف غاصبي الحق الأوائل ،ومصدر رزق من ناحية ،كو2ا ثروةً مادية

فـدك إلى ) آلـه صـلّى االله عليـه و ( أمّا لماذا لم يسلّم الخلفاء الـذين أظهـروا ودّهـم لآل بيـت النبـوة 
أو أشخاصاً غير معروفين باعتبارهم ممثلّـين لبـني  ،ودفعوها إلى أحد أحفاد زيد بن علي مثلاً  ،الأئمة

  ؟)عليها السلام ( فاطمة 
  :فإنهّ يمكن أن يكون لهذا الأمر سببان

اديــاً فحينهــا كــان لــذلك العمــل بعــداً م ،ليتقبّلــوا فــدكاً ) عليــه الســلام (لم يكــن أئمــة الهــدى  -١
  .وربمّا كان يحُمل على أنهّ تعلق بثروة دنيوية لا معنوية ،يطغى على بعده المعنوي

____________________  
  .٤٥الرسالة  ،2ج البلاغة. ١
  .٢٥٢، ص ١٦ج ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ٢
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إضـافةً إلى  ،ل مـن شـأ2ملها في تلك الظروف يقلـّ) عليه السلام ( بتعبير آخر فإنّ تسلّم الأئمة 
 ،فكلمـا أرادوا مجاهـدة الحكـام انتزعـت مـنهم فـدك ،أنّ ذلك سيمنعهم من القيام علـى خلفـاء الجـور

بـني الحســن ( انتــزع فـدك مــن ) أبــو جعفـر ( مـن أنّ الخليفــة العباسـي  ،وهـذا نفــس مـا رواه التــاريخ( 
  .)عندما ثار بعضهم عليه  ؛)

) عليـــه الســـلام ( لفـــاء يفضّـــلون عـــدم تطـــور إمكانـــات الأئمـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى كـــان الخ -٢
( عند مجيئه للمدينة واحترامه الشديد للإمـام  ،)هارون الرشيد ( فكما هو معروف في قصة  ،المادية

  .بشكل أذهل ذلك ابنه المأمون ،)عليه السلام ) ( موسى بن جعفر 
فتعجـب  ،)عليـه السـلام ( تواضعةً للإمام أرسل الرشيد هديةً م ،ولكن عندما حان وقت الهدايا

  :قال الرشيد ،وعندما سأل أباه عن السبب ،المأمون من ذلك
مـا كنـت آمنـه أن يضـرب وجهـي غـداً  ،فإنيّ لـو أعطيتـه هـذا مـا ضـمنته لـه !أسكت لا أمّ لك( 

م وإغنـائهم وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم مـن بسـط أيـديه ،بمئِة ألف سيف من شيعته ومواليه
( )١(.  

____________________  
وأعطـى للإمـام مِئـتي دينـار  ،وكـان الرّشـيد قـد أعطـى لغـير الأمـام خمسـة آلاف دينـار(  ١٦٧ص  ،الاحتجاج الطبرسي. ١

  .)فقط 
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  محكمة تاريخية - ٤
( زهـراء ملكيـة فـدك إلى فاطمـة ال) صلّى االله عليه وآله ( نقل الرسول  - سابقاً  - كما مرّ ذكر

ـهُ  (بعد أن نزلـت الآيـة الشـريفة  ،)عليها السلام  ولم ينفـرد مفسـرو الشـيعة  ،)وَآتِ ذَا القُْرvَْ حَق'
بـل واتفـق معهـم علمـاء الجمهـور  ،)أبي سعيد الخـدري ( في نقل هذه الرواية عن الصحابي المعروف 

  .وقد أوردنا أسناد هذه الرواية آنفاً  ،أيضاً 
يــدها علــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( لــتي اســتولت علــى الخلافــة بعــد الرســول وضــعت الحكومــة ا

نقل هذا الأمـر كـل مـن العـالم السـني المعـروف  ،منها) عليها السلام ( وأخرجت أبناء فاطمة  ،فدك
ابــن أبي ( و  ،)وفــاء الوفــاء ( في ) الســمهودي ( و  ،)الصــواعق المحرقــة ( في كتــاب ) ابــن حجــر ( 

  .)شرح 2ج البلاغة ( في ) الحديد 
  :بالمطالبة بحقها عن طريقين) عليها السلام ( قامت سيدة الإسلام 

هــو أ2ّــا ميراثهــا مــن  :والثــاني ،لهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه ( هــو كــون فــدك هديــة الرســول  :الأَوّل
  .)بعد أن رُدّت دعوى الهدية ) ( صلّى االله عليه وآله ( أبيها 

عليـه السـلام ) ( علي بـن أبي طالـب ( لنساء في المرحلة الأُولى بأمير المؤمنين استشهدت سيدة ا
 ؛ولم يقـــر حقهـــا ،لكـــن الخليفـــة لم يقبـــل شـــهادPما ،عنـــد الخليفـــة الأَوّل) ) رض ( أمّ أيمـــن ( و  ،)

  .أو رجلاً وامرأتين ،بحجّة أنّ الدعوى لا تثبت إلا بشهادة رجلين
   :قال) صلّى االله عليه وآله ( مدعياً أنّ الرسول ) الإرث ( ثمّ رفض مسألة 
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  .)إناّ معاشر الأنبياء لا نوُرّث ما تركناه صدقةً ( 
ــق شــامل يتضــح أنّ النظــام الحــاكم الغاصــب قــد ارتكــب في عملــه هــذا  ،لكــن ومــن خــلال تحقي

  :رونوكل الخوض في التفاصيل إلى محل آخ ،سنقوم بعرض مختصر لها ،عشرة أخطاء فاحشة
وفي رأي القـوانين  ،)ذا اليـد ( أي أ2ّـا كانـت  ،تملـك فـدك) عليها السـلام ( كانت فاطمة  -١

لا يحتـــــاج إلى ) ذا اليـــــد ( فـــــإنّ  ،الإســـــلامية وجميـــــع القـــــوانين المعروفـــــة في الوســـــط العقلائـــــي العـــــالمي
  .إلاّ إذا أظُهرت شواهد على بطلان ملكيته ،استشهاد أو تصديق على ما يملكه

فـلا يمكـن إخراجهـا مـن يـده مـا لم يظهـر دليـل  ،فمثلاً إذا ادّعى شخص ملكية دار يسكن فيها
إن أراد ( بـل إنّ هـذا التصـرّف  ،كما لا حاجة في أن يشهد أحداً على ديمومة ملكيتـه  ،ينُافي ادّعائه

  .لأَفضل دليل على صحة مالكيته ،)إنجازه بنفسه أو يوكله لممثليه 
لأ2ّـــا  ؛لوحـــدها كانـــت كافيــةً في هـــذه المســـألة) عليهــا الســـلام ( اطمـــة الزهـــراء إنّ شــهادة ف -٢

ـرWَُمْ  ( :معصومة بحكم الآية الشريفة هْـلَ اْ$َيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ Fِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب' غ' إِ

ب الصـحاحوحــديث الكسـاء المشــهور الـذي نقلتـه كتــب العامـة المع ،)١( )يَطْهِــUاً  فأبَعــد  ،تـبرة وكتــ
( والحسـن والحسـين  ،وعليّ وفاطمة ،)صلّى االله عليه وآله ( النبي  ،االله عزّ وجل القبح والذنب عن

فكيف يمكن أن يشـكَّ أو يرتـاب الآخـرون بادّعـاء مثـل  ،وطهّرهم من كلِّ معصية ،)عليهم السلام 
  ؟هذا الشخص

فهـــو يتحلــّـى بمنزلـــة  ،لوحـــدها كانـــت كافيـــةً أيضـــاً ) لام عليـــه الســـ( إنّ شـــهادة الإمـــام علـــي  -٣
   .وآية التطهير والروايات التي دلّت على هذا المعنى وفيرة ،العصمة أيضاً 

____________________  
  .٣٢آية  ،سورة الأحزاب. ١

   



٩٠ 

ي الـــذ ،)١() يـــدور معــه حيثمـــا دار  ،وعلــي مـــع الحــق ،الحـــق مــع علـــي( منهــا الحـــديث المشــهور 
  .)عليه السلام ( يكفينا دليلاً على عصمته 

  !؟لكن شهادته غير مقبولة ،)عليه السلام ( كيف يدور الحق حول محور وجود علي   ،إذن
  :فكما ينقله ابن أبي الحديد ،هي الأخرى كافيةً في إثبات الحق) أمّ أيمن ( تُعد شهادة  -٤

لا  :لأبي بكـــر) أمّ أيمـــن ( قالـــت  ،ن للشـــهادةبـــأمّ أيمـــ) عليهـــا الســـلام ( عنـــدما جـــاءت فاطمـــة 
 ،أنشـــدك بـــاالله ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( أشـــهد يـــا أبـــا بكـــر حـــتى أحـــتجّ عليـــك بمـــا قـــال رســـول االله 

فقـال أبـو  ،)أمّ أيمن امـرأة مـن أهـل الجنـة (  :قال) صلّى االله عليه وآله ( ألست تعلم أنّ رسول االله 
  .بلى :بكر

  .)٢( ؟وهي من أهل الجنة ،دُّ شهادPا بعد أن علموا مقامهافكيف ترُ  ،إذن
أَحسيةً كانت أم الشبيه pـا ( يكتفي الحاكم بتوفرّ القرائن المختلفة  ،إضافةً إلى كلِّ ما سبق -٥

 - وشـهادة الشـهود ،مـن ناحيـة) ذي اليـد ( فهل يا تـرى أنّ مسـألة  ،ليقوم بالفصل في الدعوى ؛)
لا يـــوفرّان العلـــم  ،مـــن ناحيـــة أخـــرى - دة كـــلٍّ منهمـــا في إثبـــات وإحقـــاق الحـــقالـــذين تكفـــي شـــها
  ؟واليقين لدى الحاكم

يراث الأنبيــاء في الواقــع كمــا صــاغه وفسّــره الغاصــبون -٦ وإنمّــا كــان بشــكل  ،لم يكــن حــديث مــ
ا دينـــاراً ولا إنّ الأنبيـــاء لم يوُرثّـــو (  ،فمصـــادر الحـــديث تنقـــل الحـــديث بالشـــكل الآتي ،ومعـــنى آخـــرَينِ 

  .)٣() فمَن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر  ،ولكن ورثّوا العلم ،درهماً 
____________________  

  .٢١٩، ص١٦ج  ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ١
  .شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ٢
  .٣٤، ص١ج ،الكافي. ٣

   



٩١ 

ولا علاقــــة لــــه بــــالإرث  ،ورثّــــه الأنبيــــاءوهنــــا نســــتدل أنّ الحــــديث يقصــــد الإرث المعنــــوي الــــذي ي
العلمــاء (  :في أنّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وهــذا هــو مصــداق الحــديث المــروي عــن الرســول  ،المــادي

  .)وَرثَة الأنبياء 
فهــل يمكــن  ،فهــي حتمــاً لم تكــن موجــودةً في الحــديث مطلقــاً ) مــا تركنــاه صــدقة ( خاصــةً عبــارة 

إنّ القــرآن الكــريم يشــهد في  ؟بمــا يخــالف صــريح القــرآن)  عليــه وآلــه صــلّى االله( أن يتحــدث الرســول 
ـــاءهم إلى أنّ مـــيراثهم لم  ،وتشـــير آياتـــه الشـــريفة بوضـــوح ،مواضـــع متعـــددة علـــى توريـــث الأنبيـــاء أبن

  .بل وشمل الجانب المادي أيضاً  ،يقتصر على الميراث المعنوي فحسب
 ،pـذه الآيـات المباركـة في خطبتهـا المعروفـة) السـلام  عليها( وقد استدلت سيدتنا فاطمة الزهراء 

فلــم ينكــر عليهــا أحــد  ،الــتي ألَقتهــا في المســجد النبــوي الشــريف بــين جمــع مــن المهــاجرين والأنصــار
  .كل ذلك كان دليلاً على زيف الحديث الذي ادّعاه الخليفة  ،منهم ما تقول

صـلّى االله عليـه ( بـه أي مـن نسـاء النـبي فكيف لم تعـرف ولم تسـمع  ،إن صحَّ هذا الحديث -٧
 )صـلّى االله عليـه وآلـه ( حيث أرسلن إلى الخليفة مَـن يطالـب بسـهمهنَّ مـن مـيراث الرسـول  ،)وآله 

)١(.  
فلمــاذا أصــدر الخليفــة مباشــرةً حكمــاً أمــر فيــه بــرد فــدك إلى فاطمــة  ،إن صــح هــذا الحــديث -٨

  .)٢(سلبه الخليفة الثاني منها ومزّقه  ذلك الحكم الذي ؟)عليها السلام ( الزهراء 
  وكان لازماً تقسيم فدك على ،إذا كان لهذا الحديث واقعية -٩

____________________  
  .٢٢٣، ص٦ج ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد ،٢٣٩ص ،مادة فدك ،٤ج ،معجم البلدان الحموي. ١
  .٣٩١، ص٣ج ،السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون. ٢

   



٩٢ 

) عليـه السـلام ( فلِمَ استدعى الخليفـة الثـاني في زمـان خلافتـه عليـّاً  ،المستحقين باعتبارها صدقةً 
كمـــا جـــاء في كتـــب تـــاريخ   ؟وأبـــدى اســـتعداده في تســـليمهما فـــدك - بعـــد فـــوات الأوان - والعبـــاس

   .)١(الإسلام المشهورة 
عليهــا ( أنّ ســيدة الإســلام فاطمــة الزهــراء  ،برةالمعتــ) الســنة ( و ) الشــيعة ( ورد في كتــب  -١٠
(  :وقالــت لهمــا ،- فــدك - بعــد أن منعاهــا حقهــا ،غضــبت علــى الخليفتــين الأَوّل والثــاني) الســلام 

  .وكان الأمر كما قالت إلى أن وافاها الأجل ،)٢()  لن أكلّمكما بعد اليوم
 ،حديثـه المشـهور) صلّى االله عليـه وآلـه (  في حين تنقل المصادر الإسلامية المشهورة عن الرسول

ومَـن أسـخط  ،ومَن أرضى فاطمة فقد أرضـاني ،مَن أحب ابتني فاطمة فقد أحبني(  :الذي قال فيه
  .)٣() فاطمة فقد أسخطني 

ب بــه) عليهــا الســلام ( فهــل مــن الممكــن بعــدها أن تمُنــع فاطمــة  ويتُمســك بحــديث  ،حقــاً تطالــ
ـــص كتـــاب االله ،دقيفتقـــد إلى الصـــحة والصـــ الـــذي يـــنصُّ علـــى توريـــث  ،والرجـــوع إليـــه في مقابـــل ن

  .الأنبياء أبناءهم
  .وليس لذلك الفعل دليل معقول ،لا يوجد أي مسوغّ في مسألة غصب فدك ،على كلِّ حال
  .من ناحية) عليها السلام ( مالكية الزهراء 

  .الشهود العدول المعتبرون من ناحية أخرى
  .ن ا:يد من ناحية ثالثةشهادة القرآ

تصــدّق وتشــهد بأحقيــة ســيدة  ،ومــن ناحيــة رابعــة نــرى الروايــات الإســلامية المختلفــة كلهــا أدلــة
  .الإسلام في فدك

____________________  
  .٩ص ،لابن حجر) الصواعق المحرقة ( وكتاب  ،صحيح البخاري باب فضل الخمس. ١
  .١٤ص ،ابن قتيبة ،الإمامة والسياسة. ٢
  .٩ص ،لابن حجر) الصواعق المحرقة ( وكتاب  ،باب فضل الخمس ،صحيح البخاري. ٣

   



٩٣ 

فـــإنَّ آيـــات المواريـــث عمومـــاً تـــنصّ علـــى أنّ لجميـــع النـــاس الحـــق في تركـــة  ،إضـــافةً إلى كـــلِّ ذلـــك
 يقـم مـادام الـدليل لم ،لذا لا يمكـن التغاضـي عـن هـذا الحكـم الإسـلامي ؛آباءهم وأمهاPم والأقربين
  .وهذا شاهد آخر ،على نفي تلك العمومات

   



٩٤ 

  !حدود فدك - ٥
بر - كمـــا ذكرنـــا آنفـــاً  - إنّ فـــدك لم تخـــفَ  ،هـــي في الظـــاهر قريـــة مخضـــرةّ مثمـــرة قريبـــة مـــن خيـــ

) عليـــه الســـلام ( لكـــن الغريـــب مـــا ورد في جـــواب الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  ،حـــدودها علـــى أحـــد
  :قائلاً لهارون الرشيد عندما سأله الأخير 

  )حُدَّ فدكاً حتى أرَدّها إليك ( 
  .لكن الرشيد ألحَّ عليه) عليه السلام ( حيث أبى الإمام 

  .لا آخذها إلاّ بحدودها :)عليه السلام ( فقال 
  ؟وما حدودها :قال هارون

  .إنْ حدّدPا لم تردّها :)عليه السلام ( قال 
  ؟بحق جدك إلاّ فعلت :قال هارون

يرّ وجـه الرشـيد وقـال ،أمّا الحـد الأَوّل فعـدَن :)ه السلام علي( قال  والحـدّ الثـاني  :قـال ،إيهـاً  :فتغـ
والرابــع ســيف  :قــال ،هيــه :وقــال ،فاســودَّ وجهــه ،والحــدّ الثالــث أفريقيــة :قــال ،فأربــد وجهــه ،سمرقنــد

  .البحر مماّ يلي الجزر وأرمينية
  .حول إلى مجلسيفت ،فلم يبقَ لنا شيء :قال الرشيد
فعنـد ذلـك عـزم علـى قتلـه  ،قـد أعلمتـك أنـّني إن حـدّدPا لم تردّهـا :)عليـه السـلام ( قال الإمام 

)١(.  
____________________  

  .١٠٦ص ٨ج ،بحار الأنوار. ١
   



٩٥ 

ويبـينّ أنّ المهـم في الأمـر   ،)بالخلافـة ) ( فـدك ( فهذا الحديث دلالة واضحة على ارتباط قضـية 
وإذا أراد هـارون أن يعيـد فـدك فـإنّ عليـه أن  ،)صلّى االله عليه وآلـه ( غصب خلافة رسول االله كان

إذا ) عليــه الســلام ( وهــذا مــا جعلــه يلتفــت إلى أنّ الإمــام موســى بــن جعفــر  ،يتخلـّـى عــن الخلافــة
  .)عليه السلام ( ولذلك عزم الرشيد على قتل الإمام  ؛شعر بالقوة سيزيله عن الخلافة

   



٩٦ 

  استنتاج
 ،الــتي تحكــي أحــداث قريــة صــغيرة عانــت الكثــير عــبر تــاريخ الإســلام ،المؤلمــة) فــدك ( إنّ قصــة 

عــن ) علــيهم الســلام ( الــتي هــدفت إلى إبعــاد أهــل بيــت النبــوّة  ،تشــير بوضــوح إلى المــؤامرة الكبــيرة
  .ف الأبعادمؤامرة شملت مختل ،وتجاهل مقام إمامتهم وولايتهم ،منصب الخلافة الإسلامية

أن يسـدلوا  ،)بـني العبـاس ( و ) بـني أميـّة ( لقد سعى السياسيون منذ البـدء خصوصـاً في عصـر 
 ،ويسلبوهم كـل ميـزة تـؤدي إلى تفـوّقهم وانتصـارهم ،)عليهم السلام ( الستار على أهل بيت النبوة 

في ) علــيهم الســلام ( ت في الاســتفادة مــن عنــوان واســم أهــل البيــ) عنــد لــزوم الأمــر ( بــل لم يتوانــوا 
  !في حين رفضوا ردَّ الحق إلى أصحابه ،تحقيق مآرpم

كمـا   ،)بـني العبـاس ( و ) بـني أميـّة ( نعلم جيداً أنّ حجم الدولة الإسـلامية قـد اتسـع في عصـر 
ورغــم أنّ  ،بشــكل قــلَّ مثيلــه في تــاريخ العــالم إن لم ينعــدم ،وكثــرت ذخــائر بيــت المــال ،زادت ثرواPــا

إلاّ أنّ الــدوافع الشــيطانية لم تســمح لهــم بــرد الحــق  ،دك لم تكــن لتشــكّل رقمــاً في مقابــل كــلّ ذلــكفــ
  .بل والكف عن مواصلة التلاعب pذه القضية ،إلى أصحابه

صـلّى االله عليـه ( تثبت مقام آل بيت النـبيّ  ،تُعتبر قصة فدك وثيقة تاريخية إسلامية ،وفي الحقيقة
  ،وتشير إلى ظلامتهم من ناحية أخرى ،احيةالرفيع من ن) وآله 

   



٩٧ 

  .وتكشف الغطاء عن المؤامرات التي حاكها الأعداء لهم من ناحية ثالثة
صــلّى االله عليــه وآلــه ( ومماتنــا ممــات محمــد وآل محمــد  ،اللهــمَّ اجعــل محيانــا محيــا محمــدٍ وآل محمــد

  .والعن أعدائهم أجمعين ،واحشرنا في زمرPم ،)وسلم 
   



٩٨ 

   



٩٩ 

  الملحمة الكبيرة
   



١٠٠ 

   



١٠١ 

  )عليها السلام ( الخطبة التاريخية لسيدة الإسلام فاطمة الزهراء 
وكان محور هذه العاصفة يدور حـول منصـب  ،ساد العالم الإسلامي بعد وفاة الرسول هزةّ عنيفة

تي وهبها ال ،)فدك ( منها قرار مصادرة أرض  ،ثمّ انتقل إلى كلِّ ما يرتبط pذا المنصب ،)الخلافة ( 
فقــد  ،اســتناداً إلى مصــالح مهمــة) عليهــا الســلام ( لابنتــه فاطمــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( الرســول 

  .)١(صودرت من قِبل النظام الحاكم 
  وما رافقه من تجاهل ،أنّ هذا التجاوز الواضح) عليها السلام ( لاحظت فاطمة 

____________________  
 ،ويســكنها جمــع مــن اليهــود ،الــتي تقــع علــى أطــراف المدينــة المنــوّرة ،دة مــن القــرى المعمــورةكمــا قلنــا هــي واحــ) فــدك . ( ١

  .وهم كسائر يهود المدينة وخيبر في التآمر على الإسلام
وبعد أن تحطّمت قـدرة  ،في السنة السابعة للهجرة وبعد أن تساقطت قلاع خيبر الواحدة تلو الأخرى أمام جنود الإسلام

بي ) فــدك ( لجــأ ســكان  ،ركزيــةاليهــود الم ف الأرض  ،والتســليم لــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( للصــلح مــع النــ فقــد أعطــوه نصــ
  .واحتفظوا بالنصف الآخر ،والبساتين

( بإعطـاء فـدك لفاطمـة  - طبقاً لمِـا نقلـه مؤرخـو ومفسـرو الشـيعة والسـنّة - في حياته) صلّى االله عليه وآله ( قام الرسول 
 ؛قـاموا بمصـادرة تلـك الأرض) صـلّى االله عليـه وآلـه ( لكنّ غاصبي الحكومة الإسلامية بعد الرسول  ،) عليه وآله صلّى االله

خوفـاً مـن  - وفي الواقع ضمّها إلى أمـوالهم ومنـافعهم الشخصـية - ومن ثمََّ ضمها إلى بيت المال ،استناداً إلى حجج باطلة
علمــاً أ2ّــم  ،وبالتــالي منافســتهم سياســياً علــى الخلافــة ،)عليــه الســلام ( ؤمنين علــي نمــوّ القــدرة الاقتصــادية لزوجــة أمــير المــ

  .)عليه السلام ( عمدوا إلى تشتيت أصحاب علي 
لهـي مـن أغـمِّ وأشـدِّ مـا  ،الـتي جـرت في صـدر الإسـلام والمرحلـة الـتي تلـت ذلـك ،إنِّ قصة فدك والحوادث المختلفة الأخـرى

  .وهذا ما ورد تفصيله في فصل من هذا الكتاب وبشكل منفصل ،ي ألماً وعبرةً ومآسياً أفرزه التاريخ الإسلام
   



١٠٢ 

ســــيجرف الأمّــــة الإســــلامية إلى انحــــراف كبــــير عــــن تعــــاليم  ،للأحكــــام الإســــلامية في هــــذا الأمــــر
ــ ،والانــدفاع نحــو تقاليــد الجاهليــة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( الإســلام وسُــنة الرســول الكــريم  ة مــن ناحي
ومحاصــــرته  ،)عليــــه الســــلام ( إقامــــة جبريــــة علــــى علــــيٍّ أمــــير المــــؤمنين  ،أخــــرى فإ2ّــــا مقدمــــة لفــــرض

وطالبــت بكــل وجودهــا  ،)فــدك ( لــذا بــدأت بالــدفاع عــن حقهــا أمــام غاصــبي  ؛وأصــحابه اقتصــادياً 
ن نحـ( بحجـة باطلـة وحـديث موضـوع  ؛لكن النظام الحاكم رفض أداء حقها ،بإعادة حقها السليب

  .)معاشر الأنبياء لا نورّث 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( أقبلت سيدة نساء العالمين مع لُمة من نساء بـني هاشـم إلى مسـجد النـبي 

حـــتى تـــتمَّ  ؛وســـادات المهـــاجرين والأنصـــار ،لـــتعلن عـــن رأيهـــا وظلامتهـــا أمـــام جمهـــور المســـلمين ؛)
إضــافةً  ،ة مــن قِبــل جهــاز النظــاموتكشــف حجــج هــذا الغصــب العجيــب والمصــادرة الظالمــ ،حجتهــا

  .وتمييزهم عن الأمناء الحقيقيين للإسلام ،إلى فضح صفوف المدافعين عن سياسة التجاوز
فقـد  ،ومـا سـتفرزه هـذه الفضـيحة الكبـيرة مـن نتـائج ،غير مكترثة للضجة المفتعلة pذا الخصـوص

ألقتهـــا أمــــام  ،راّءمـــن خـــلال خطبـــة غـــ) غصـــب فـــدك ( واحتجـــت علـــى  ،اســـتمرت في تصـــميمها
  .مزيلةً الستار عن كثير من الحقايق ،المهاجرين في المسجد

 ،كانـــت هـــذه الخطبـــة بمثابـــة تحـــذير مـــروعّ لأولئـــك الـــذين ســـعوا إلى حـــرف الحكومـــة الإســـلامية
يرها الحقيقــي) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وخلافــة الرســول  وتضــييع تلــك الجهــود الــتي تحمّلهــا  ،عــن مســ

  .قدينلأكثر من ع
ويخــافون علــى  ،لأولئــك الــذين ينــبض قلــبهم بعشــق الإســلام) نــاقوس الخطــر ( كانــت خطبتهــا 

  .مستقبل هذا الدين الطاهر
   



١٠٣ 

ونفـوذهم في الجهـاز السياسـي بعـد  ،لأولئـك الغـافلين عـن تغلغـل المنـافقين) الإنذار العنيـف ( و 
  .المبطنّةوالمتجاهلين لأعمالهم  ،)صلّى االله عليه وآله ( الرسول 

( ووصـي رسـول ربّ العـالمين  ،)عليـه السـلام ( في حماية عليٍّ أمـير المـؤمنين ) الصرخة الأليمة ( 
حيــث تجاهــل بعــض السياســيين كــلَّ مــا ورد فيــه مــن آيــات قرآنيــة وتوصــيات  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه 

  .)صلّى االله عليه وآله ( للرسول 
وهــو يفضّــل المســالمة والســكوت علــى  ،مَــن غُصــب حقــه لتوعيــة كــل ؛)إحقــاق الحــق المهضــوم ( 

  .الانتفاضة والتصدي
  .وبقيت آثارها على مر العصور والقرون ،التي دوّى صداها في كلَّ مكان) الصيحة المؤثرة ( 
وأظهـر لهـا  - ولـو مؤقتـاً  - الذي أيقظ أمواجه المتلاطمة تلـك الأرواح النائمـة) الزلزال العميق ( 

  .طريق الحق
 ،الــتي حلّــت علــى رؤوس أعــداء الإســلام وأخــذPم بغتــةً ) الصــاعقة المميتــة ( وأخــيراً فقــد كانــت 

بشــأن أعقــد المســائل المرتبطــة بالتوحيــد والمبــدأ  ،أمّــا عمــق التحلــيلات الــتي أوردPــا الصــديقة الطــاهرة
  .)عليها السلام ( فإنمّا تكشف عن بعد نظرها وسعة رؤيتها  ،والمعاد

مــن تفسـير للقضـايا العقائديــة ) صــلّى االله عليـه وآلـه ( مّنته خطبـة ابنــة الرسـول الكـريم إنّ مـا تضـ
لهــو دليـل واضــح ودامــغ علـى أنّ تلــك الصــدّيقة ليسـت متعلقــةً بزمــان دون  ،والسياسـية والاجتماعيــة

  .آخر
أ2ّـا تـدل علـى  ،في هـذه الخطبـة) عليهـا السـلام ( الملاحم الثورية التي جرت علـى لسـان فاطمـة 

  .وا:اهدين في سبيل الحق ،وزعيمة صالحة للمقاتلين في سبيل االله ،سيدة فدائية مجاهدة
  إنّ لحن سيدة النساء في هذه الخطبة الذي ينفذ إلى أعماق روح 

    



١٠٤ 

كزوجهـــا أمـــير   ،وخطيبـــة مقتـــدرة ،وهـــي أ2ّـــا محدّثـــة بليغـــة ،يبـــينّ حقيقـــةً مهمـــةً  ،الإنســـان وقلبـــه
عليه السـلام ( فقد كانت هذه الخطبة الغراّء على غِرار خُطب علي  ،)عليه السلام  (المؤمنين علي 

ب حــتى أظهــرت الأيــام ،في 2ــج البلاغــة)  ــ ــب قــد ورثــت  ،وســارت معهــا جنبــاً إلى جن أنّ ابنتهــا زين
حيث ألقـت بخطبهـا في سـوق الكوفـة ومجلـس يزيـد الرعـب في نفـوس بـني  ،ذلك من أبيها وأمّها معاً 

ونثرت بذور الثورة في قلوب أهل الكوفـة والشـام ضـد هـذه  ،وزلزلت أركان دار الإمارة ،ا:رمين أميّة
  .الحكومة الجائرة الجبارة

فمــا بينّتــه في أدق مســائل  ،العديــد مــن الــدروس) عليهــا الســلام ( أفــرزت خطبــة فاطمــة الزهــراء 
ومقارنــة بــين العــرب في زمــن الجاهليــة  ،وتحليــل تــاريخي سياســي للإســلام ،الفلســفة وأســرار الأحكــام

يســتفيد منهــا كــل مَــن يســير علــى  ،تعتــبر دروســاً عظيمــة المعــنى ،وبــين حيــاPم بعــد ظهــور الإســلام
  .خُطى الحقِّ مجاهداً في سبيل االله

صـلّى االله ( أفصـحت عـن موقـف آل بيـت النـبيِّ ) عليها السلام ( إنَّ فاطمة  ،والأهم من ذلك
الــذي  ،وبــرأّت ســاحة الإســلام المقدســة مــن الظلــم والجــور ،نســبة إلى النظــام الحــاكمبال) عليــه وآلــه 

  !لكان كافياً  ،ولو انحصرت فائدة الخطبة في هذا الأمر ،ارتُكب باسم الإسلام
   



١٠٥ 

  أسانيد ووثائق الخطبة
ســلة  الــتي نقلهــا كبــار علمــاء الشــيعة والســنة بسل ،تُعــد هــذه الخطبــة واحــدةً مــن الخطــب المشــهورة

ومـن  ،خلافـاً لِمـا يتصـوِّره الـبعض مـن أ2ّـا ضـعيفة أو حـتى عديمـة السـند ،كبيرة من الأسانيد المعتـبرة
  :بين المصادر التي أوردت هذه الخطبة هي

عثمـــان بـــن ( في توضـــيح رســـالة  ،أورد عـــالم أهـــل السُـــنّة المشـــهور ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي - ١
ـــف  وثـــائقَ مختلفـــةً عـــن خطبـــة ســـيدة الإســـلام  ،)ح 2ـــج البلاغـــة شـــر ( في الفصـــل الأَوّل مـــن ) حني
ويصـرحّ قـائلاً بـأنّ الأسـانيد الـتي أوردPـا لهـذه الخطبـة ليسـت مـأخوذةً مـن  ،)عليها السلام ( فاطمة 

  .أيٍّ من كتب الشيعة
احـداً الـذي يعُـدُّ و  ،)أبي بكر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري ( لـ ) السقيفة ( ثمّ يشير إلى كتاب 

وأورد ابـن أبي الحديـد  - بأنهّ نقـل هـذه الخطبـة في كتابـه مـن عـدة طـرق ،من كبار محدثي أهل السُنّة
بعـدها  - ولغـرض الاختصـار فقـد صـرفنا النظـر عـن ذكرهـا ،جميع تلك الطـرق في شـرح 2ـج البلاغـة

  أقبلت ،)فدك ( عندما عزمت الحكومة على غصب  ،يضيف
   



١٠٦ 

وهنـاك ألقـت خطبتهـا  ،ما تخـرم مشـيتها مشـية رسـول االله ،إلى المسجد )عليها السلام ( فاطمة 
  .الغراّء

ــك الخطبــة المشــهورة والمعروفــة ــف في  ،ثمّ ينقــل ابــن أبي الحديــد تل ــك اخــتلاف طفي وإن كــان هنال
  .عبارات هذه الخطبة في بعض النقول

نقلاً عن كتاب  ،)ة كشف الغمّ ( هذه الخطبة في كتاب ) علي بن عيسى الأربلي ( أورد  - ٢
  .لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز) السقيفة ( 

  .إلى الخطبة بشكل إجمالي) مروج الذهب ( في ) المسعودي ( أشار  - ٣
 ،)الشــافي ( العــالم وا:اهــد الشــيعي الكبــير أورد هــذه الخطبــة في كتابــه ) الســيد المرتضــى (  - ٤

  .) عليه وآله صلّى االله( نقلاً عن عائشة زوجة رسول االله 
  .)علل الشرائع ( مقتطفات منها في كتاب ) المرحوم الصدوق ( ذكر المحدّث المعروف  - ٥
  .قسماً من هذه الخطبة) المفيد ( روى الفقيه المحدّث المرحوم الشيخ  - ٦
المناقـب ( نقـلاً عـن كتـاب  ،)الطرائف ( قسماً منها في كتاب ) السيد بن طاووس ( أورد  - ٧

وهو من مشاهير أهل السُنّة الذي نقلهـا بـدوره عـن  ،)أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني ( لـ ) 
  .عائشة
  .)١(بصورة مرسَلة ) الاحتجاج ( صاحب كتاب ) الطبرسي ( وأوردها المرحوم  - ٨

) علـيهم السـلام ( فإنّ هذه الخطبة التاريخية هي واحدة من خطب أهـل البيـت  ،على كل حال
  وطبقاً لِما نقل فإنَّ كثيراً من الشيعة المخلصين ،روفةالمع

____________________  
  .الطبعة القديمة ١٠٨ص ،٨ج ،العلامّة ا:لسي :بحار الأنوار. ١

   



١٠٧ 

ولا تكــون  ،حــتى لا يســتقر عليهــا غبــار النســيان بمــرور الــزمن ؛أوصــوا أبنــاءهم بحفــظ هــذه الخطبــة
  .ن قِبل الأعداء المغرضينمحطاًّ للتجاهل والتصغير م

  .وينقلها لأجيال الغد ،والأُولى أن يحفظها اليوم جيل الشباب الشجاع
   



١٠٨ 

  )عليها السلام ( المحاور السبعة لخطبة فاطمة الزهراء 
ينشـد كـل  ،وتـدور حـول سـبعة مباحـث ،تتضمن هذه الخطبة الغراّء التي قـلّ نظيرهـا سـبعة محـاور

  .سة كلٍّ منها بصورة مستقلةويجب درا ،منها هدف واضح
  :المحور الأَوّل

  .وهدف الخلِقة ،وأسمائه الحسنى ،وصفات الخالق ،تحليل عميق ومختصر لمسائل التوحيد
  :المحور الثاني

  .وصفاته ومسؤولياته وأهدافه ،السامية) صلّى االله عليه وآله ( التذكير بمنزلة الرسول 
  :المحور الثالث

ـــــة القـــــرآن ا:يـــــدالتحـــــدّث عـــــن أهم  ،وفلســـــفة الأحكـــــام وأســـــرارها ،وعمـــــق تعـــــاليم الإســـــلام ،ي
  .والإرشادات والنصائح في هذا ا:ال

  :المحور الرابع
بالإفصــاح عــن خــدمات أبيهــا ) عليهــا السـلام ( تقـوم ســيدة النســاء  ،مـن خــلال تعريــف نفســها

بعصـر ) عليهـا السـلام ( رهم فاطمة الزهراء وهنا تذكّ  ،لهذه الأمّة) صلّى االله عليه وآله ( رسول االله 
واتخـاذ درس مـن هـذا  ،ومن ثمَّ مقارنته مـع وضـعهم بعـد الإسـلام ،ليكون لهم عبرةً  ؛الجاهلية القريب

  .الاختلاف والتغيير
   



١٠٩ 

  :المحور الخامس
وســـعي حـــزب  ،)صــلّى االله عليـــه وآلـــه ( تُفصــح عـــن الأحـــداث الـــتي تلــت وفـــاة الرســـول الكـــريم 

  .نافقين لمحو الإسلامالم
  :المحور السادس

ب  ومــــن ثمَّ تفنيــــد تلــــك  ،)فــــدك ( تتحــــدث عــــن الحجــــج الواهيــــة الــــتي اتخّــــذوها ذريعــــةً في غصــــ
  .الحجج

  :المحور السابع
وأصـحاب  ،باستنصـار الأنصـار) عليهـا السـلام ( ومن أجل أن تتُِمَّ حجتها تقـوم سـيدة النسـاء 

  .وتنهي خطبتها ببشارPم بالعذاب الإلهي ،المخلصين) صلّى االله عليه وآله ( الرسول 
   



١١٠ 

  المحور الأَوّل

  وهدف التكوين ،توحيد االله وصفاته
  :النص

 ،مــن عمــوم نعِــمٍ ابتــدأها ،والثنــاءُ بمــا قــدّم ،ولــه الشــكرُ علــى مــا أَلهــم ،الحمــدُ اللهِ علــى مــا أنَعــم( 
  !وتمام مِنَنٍ والاها ،وسبوغ آلاءٍ أسداها

ونــَــدpَم  ،وتفــــاوتَ عــــن الإدراك أبــــدُها ،ونــــأى عــــن الجــــزاء أمــــدُها ،عــــن الإحصــــاء عــــددُها جــــمَّ 
  .وثنىّ بالندبِ إلى أمثالهِا ،واستحمد إلى الخلائق بإجزالهِا ،لاستزادPا بالشكرِ لاتصالهِا
لاصَ تأويلَهـا  ،وحـده لا شــريك لــه ،وأشـهدُ أن لا إلــه إلاّ االله نَ القلــوبَ وضــمّ  ،كلمـةٌ جعــلَ الإخــ

  .وأنارَ في الفكر معقولهَا ،موصولهَا
  .ومن الأوهام كيفيتُه ،ومن الألسنِ صفتُه ،الممتنع من الأبصارِ رؤيتُه

  .وأنشأها بلا احتذاءِ أمَثلةٍ امتثلها ،ابتدعَ الأشياءَ لا من شيءٍ كان قبَلها
إلاّ  ؛ولا فائـدةٍ لـه في تصــويرها ،كوينِهــامـن غــير حاجـةٍ منـه إلى ت ،وذرأهــا بمشـيئتهِ  ،كو2ّـا بقدرتـهِ 
ثمّ جعـلَ الثـوابَ  ،وإعـزازاً لدعوتـه ،وتعبـّداً لبريتـه ،وإظهـاراً لقدرتـه ،وتنبيهاً على طاعته ،تثبيتاً لحكمته
  .)وحياشةً لهم إلى جنته  ،ذيادةً لعباده عن نقمته ؛ووضعَ العقابَ على معصيتهِ  ،على طاعتهِ 

   



١١١ 

  :المناقشة
  : القسم الأَوّل للخطبة عدد من المسائل المهمة الجديرة بالبحثفي
قـد أحاطـت بكـلِّ وجودنـا  ،وهـي أنَّ نعَِـمَ االله جـلّ وعـلا ،الالتفات إلى الحقيقة التي نعيشـها - ١

  .بل ويجرنّا إلى معرفة ذاته الطاهرة ،وهذا الأمر يحيي فينا حسَّ الشكر والثناء ،حتى غرقنا فيها
في  ،)وجـوب شـكر المـنعم ( تحـت عنـوان  - العقائـد - ا يعتمد عليه علماء علـم الكـلاموهذا م

  .مسألة وجوب معرفة االله سبحانه وتعالى
بـل  ؛فليس ذلك من بـاب الحاجـة لـه ،إذا كان االله سبحانه وتعالى قد دعا عباده إلى شكر نعِمه - ٢

  .وبالتالي تشملهم نعِم أوفر ،أعلى لياقةً أكبر ودرجةً  - الشكر - ليكتسب العباد من خلاله
كمـا أنّ   ،لأنّ التوفيـق للشـكر هـو نعمـةٌ بحـد ذاتـه ؛إنّ العباد عاجزون عن أداء حق الشكر الله - ٣

لـــذا لـــيس لهـــم إلاّ الاعـــتراف  ؛هـــي أيضـــاً مـــن نعِـــم االله - ولســـان ،ويـــد ،فكـــر - آلات الشـــكر مـــن
  .)إلى شكر  وشكرك يحتاج ،وكيف أؤدي حق شكرك(  .بالعجز
 ،ومـنح القلـب كرهينـة لحبـه ،تطهير الـروح مـن دَنـس الشـرك بـاالله ،الإخلاص هو روح التوحيد - ٤

ونســيان كــل شـــيء  ،تجاهــل ونبـــذ كــل مــا لا يرُضــي االله ،وخلاصــة القــول ،والخضــوع والخنــوع لأمــره
  .سواه
ويشـــع هـــذا النـــور الإلهـــي في  ،فـــي الواقـــع أنّ التوحيـــد قـــد أُودع فـــي فطـــرة الإنســـان منـــذ البـــدء - ٥

ولهــذا فعنـدما يتضــاعف  ؛)االله اكـبر ( وكـل واحـد مــنهم يسـمع مـن باطنــه نـداء  ،أعمـاق كـل إنســان
وينجـــذب  ،يظهـــر هـــذا الإشـــعاع بوضـــوح أكثـــر مـــن أي وقـــت آخـــر ،وتتمـــزّق أســـتار الغفلـــة ،الـــبلاء

  .)لا إله إلا هو ( الجميع لا إرادياً نحو أنفسهم مردّدين 
   



١١٢ 

  :حيث ؛لا يمكن درك كُنه ذاته حتى بالتفكّر العميق - ٦
كمـــا لا  )١() مخلـــوقٌ مصـــنوع مـــثلُكُم مـــردُودٌ إلـــيْكُم  ،كُلّمـــا مَيّزتمُـُــوهُ بأوْهـــامِكمْ في أدَقّ مَعانيِـــهِ ( 

  :لذا يجب أن نعترف جميعاً بأنهّ ؛يمكن معرفة كُنه صفاته
  .)٢() وَما عَرَفنُاكَ حَقَّ معرفتَِكَ ( 
  .)٣() ما عَبْدناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ  (
ـــدائي واحـــدةً مـــن المســـائل المهمـــة - ٧ ـــق والتكـــوين الب فلـــم تكـــن هنـــاك مـــادةٌ  ،تُعـــد مســـألة الخل

وقــد  ،بــل إنّ الخلــق والتكــوين قــد تمّ مــن العــدم ،حــتى يخلــق االله منهــا هــذا العــالم ،مصــنوعةٌ مــن قبــل
  .على البعض تصور ذلك حتى صعب ،اختصت هذه الخلقة بذاته الطاهرة

ـــق والتكـــوين - ٨ هـــي أنّ المصـــوّرين يعتمـــدون دائمـــاً في  ،المســـألة المهمـــة الأخـــرى فـــي أمـــر الخل
ليبُـدعوا  ؛وأحياناً يقومون بخلط أشكال مختلفة ،تصويرهم ورسوماPم على ما يستلهمونه من الطبيعة

وجسّـمه دون تحضـير  ،ي صـوّر العـالمأمّا االله سـبحانه وتعـالى فهـو المبـدع الـذ ،في صنع شكل جديد
  .مسبق أو تمثيل قبلي

هـو  ،)عليها السلام ( البحث المهم الآخر في هذا المحور من الخطبة التاريخية لسيدة النساء  - ٩
  .الغنى المطلق الله عن كل شيء

لقـةً عـن  يجعلهـا غنيـّةً مط ،من البـديهي أنّ الوجـود اللامتنـاهي مـن جميـع النـواحي للـذات المقدّسـة
والـنقص ينحصـر في الموجـودات  ،)الـنقص ( تـدل علـى ) الحاجة ( لأنّ  ؛كلّ نوع من أنواع الحاجة

  ،التي يمكن تصوّرها
____________________  

  .٢٩٢-٢٩٣، ص٦٩ج ،)للعلامّة ا:لسي ( وبحار الأنوار  ،أربعين الشيخ البهائي. ١
  .٢٩٢-٢٩٣، ص٦٩ج،)للعلامّة ا:لسي (  وبحار الأنوار ،أربعين الشيخ البهائي. ٢
  .١٦، ص١ج ،مستدرك الوسائل المحدّث النوري. ٣

   



١١٣ 

  .لا في ذات الحق الغير متناهية
 ،)هــدف الخلــق ( هــي  ،وأخيــراً فــإنّ المســألة المهمــة الأخــرى التــي طُرحــت فــي هــذا المحــور - ١٠

  :حيث تلخّص سيدة الإسلام ذلك في جمُل قصيرة عظيمة المعنى
  .تبيين وتوضيح الحكمة الإلهية اللامتناهية - أ
  .دعوة العباد إلى طاعته - ب
  .الإشارة إلى قدرته المطلقة - ج
  .دعوة العباد إلى عبوديته - د
  .منح أنبيائه القوة - هـ

لفـت للنظـر  ،في مسـألة الخلـق) عليهـا السـلام ( هذه هي الأهداف التي بيّنتها فاطمة الزهراء 
ُ
والم

فعنــدما يــرى العبــد آثــار حكمــة الخــالق وقدرتــه في عــالم  ،هــذه الأهــداف ملازمــة لبعضــها الــبعض أنّ 
  .وينعقد بمدارج كماله ،ويتوجه إلى عبوديته ،الوجود الواسع ينقاد إلى طاعته

عنــدما يكــون حــديثهم  ،يكــون للأنبيــاء نفــوذ أكثــر وأعمــق في قلــوب النــاس ،ومــن ناحيــة أخــرى
  .فتسهل عليهم مسألة الهداية ،خلق عالم الوجود مرتكزاً على نظام

فإرادتـه في أن  ،بل إنّ الهـدف هـو أن يجـود علـى العبـاد ،وعليه فلم يخلق االله الكون حتى يستفيد
  .فيستحقوا المزيد من كرمه ولطفه ،وليسيروا على 2جه ،فدعاهم إلى قربه ،ينتهجوا سبيل الهداية

   



١١٤ 

  المحور الثاني

  خصائصهُ وأهدافه ،السامية) صلّى االله عليه وآله ( ول الكريم منزلة الرس
  :النصّ 

 ،وسمــّـاه قبـــل أنْ اجتبلـــه ،اختـــارهُ وانتجبـــهُ قبَـــل أنْ أرســـلَه ،وأشـــهدُ أنّ أبي محمـــداً عبـــدُه ورســـولهُ( 
العــــدم وبنهايــــةِ  ،وبســــترِ الأهاويــــلِ مصــــونةٌ  ،إذ الخلائــــقُ بالغيــــب مكنونــــةٌ  ،واصــــطفاه قبــــل أنْ ابتعثــــه

  .مقرونةٌ 
  .ومعرفةً بمواقعِ المقدورِ  ،وإحاطةً بحوادثِ الدهورِ  ،الأمورِ ) بمآل ( علماً من االله تعالى بمآيل 

  .وإنفاذاً لمقاديرِ حتمهِ  ،وعزيمةً على إمضاءِ حكمهِ  ،ابتعثه االلهُ إتماماً لأمرهِ 
  .مُنكِرةً اللهِ مع عرفا2ِا ،عابدةً لأوثا2ِا) و (  ،عُكّفاً على نيرا2ِا ،فرأى الأمُم فِرَقاً في أديا2ِا

وجلـــى عـــن  ،وكشـــفَ عـــن القلـــوبِ بُـهَمِهـــا ،ظلَُمَهـــا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( فأنـــارَ االلهُ بمحمـــد 
  .الأبَصارِ غُمَمَها

  .وبصَّرهم من العماية ،وأنقذَهم من الغواية ،وقامَ في الناس بالهدايةِ 
  ثمّ قبضَهُ االلهُ  ،ودعاهم إلى الطريقِ المستقيمِ  ،وهداهم إلى الدينِ القويمِ 

   



١١٥ 

تعـبِ هـذه ) مِـنْ ( عـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فمحمـدٌ  ،ورغبةٍ وإيثارٍ  ،إليه قبضَ رأفةٍ واختيارٍ 
لِك الجبّارِ  ،ورضوان الربِّ الغفّارِ  ،قد حُفّ بالملائكة الأبرارِ  ،الدار في راحةٍ 

َ
  .ومجاورةِ الم

والســـلام عليـــه  ،وصـــفيِّه وخيرتــه مـــن الخلَـــقِ ورضــيِّه ،الله علـــى أبي نبيِّــه وأمينــِـهِ علـــى الــوحيصــلّى ا
  .)ورحمة االله وبركاته 

  :التفسير
إلى جـزء مـن المسـائل  ،في هـذا المحـور مـن خطبتهـا) عليهـا السـلام ( تشير مولاتنا فاطمـة الزهـراء 

  :منها ،)ليه وآله صلّى االله ع( المهمة المتعلّقة بشخص رسول االله 
الشيء الذي  ،المقدّسة) صلّى االله عليه وآله ( تتحدّث عبارتها الأُولى عن جوهر ذات الرسول  -١

برز بحـــث مهـــمٌ  ،أُشـــير إليـــه في ســـائر الأحاديـــث الإســـلامية أيضـــاً  وهـــو هـــل تختلـــف النشـــأة  ،وهنـــا يـــ
وإذا كـان كـذلك فـإنّ عصـمته تكـون  ؟كليـاً عـن الآخـرين) صـلّى االله عليـه وآلـه ( التكوينية للرسول 

  .وليس في هذا من فضل ،جزءً من مستلزمات تلك الذات
فمـــا الهـــدف الـــذي تبغيـــه مولاتنـــا مـــن وراء هـــذه  ،إذاً  ،وإذا كـــان جـــوهره لا يختلـــف عـــن الآخـــرين

  .؟التعابير
ب الأنبيــاء والأئمــة تنقســم إلى قســمين وبعضــها  ،فبعضــها ذاتيــة ،الحقيقــة هــي أنّ ميــزات ومواهــ

  .وبالتدقيق في هذا التركيب الخاص فقد أجيب على كثير من التساؤلات ،الآخر مُكتسَبة
منحـه اسـتعدادات  ،فـإنّ الـربّ الحكـيم الـذي حمـّل نبيـه أعبـاء تلـك المهمـة العظيمـة ،وبتعبير آخر

وتشخيصـاً  ،وعلمـاً وفـيراً  ،سـخاً عزماً را ،إرادةً حديديةً  ،ذكاءً متوقّداً  ،فقد أعطاه جوهراً ممتازاً  ،ذاتية
  وإلاّ فلن  ،صائباً 

    



١١٦ 

  .وسينتفي غرضها ،يتمكن شخصٌ ضعيفٌ من القيام pذه الرسالة الكبيرة
فقــوة عضـــلات الســـاعد تفـــوق بكثــير قـــوة عضـــلات جفـــن  ،وهــذا الأمـــر لا يتّصـــف إلاّ بالعدالـــة

 ،يفة الأخرى رفـع الأحمـال العظيمـةفي حين وظ ،لأنّ وظيفة الأخيرة رفع وخفض جفن العين ؛العين
  .وخلاف ذلك هو خلافٌ للعدالة ،وإنجاز الأعمال الثقيلة

 ،لم يَسـلب منـه الإرادة والاختيـار) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فإنّ الجـوهر الـذاتي للرسـول  ،ومع هذا
  .صيةعلماً أنهّ لا يرتكب المع ،)والعياذ باالله ( فهو أيضاً له القدرة على المعصية 

 ،فــالكثير مــن النــاس العــاديين يتمتعــون بــنفس هــذه الحالــة بالنســبة لــبعض المعاصــي ،لا تتعجــب
أو أنّ لـه القـدرة علـى  ،فمثلاً يستطيع كل امرئ أن يظهر عارياً كما ولدته أمُّـه أمـام جمـع مـن النـاس

فعـــال إلاّ مـــن ولكـــن في نفـــس الوقـــت لا تصـــدر هـــذه الأ ،النـــوم عاريـــاً في ثلـــوج ليلـــة شـــتاء قارصـــة
  .ا:انين

  .يتمتع الأنبياء والأئمة المعصومون بنفس هذه الحالة بالنسبة لجميع المعاصي
فـــلا  ،وهــذا يلُفــت النظـــر إلى المســؤولية الكبــيرة الـــتي يتحمّلهــا المعصــومون تجـــاه جــوهرهم الطــاهر

  .يقُبل منهم أبداً ترك العمل بالأَولى
الأمــور وإحاطــةً  ،عِلمــاً مــن االله تعــالى بمآيــل( ي تقــول فيــه الــذ) عليهــا الســلام ( وتعبــير فاطمــة 
وهي أنّ االله يعلم بثقل الرسالة التي ستلُقى علـى عـاتق  ،إنمّا يُشير إلى تلك النقطة) بحوادث الدهور 

  .لذا جعل جوهره pذا المستوى الممتاز ؛)صلّى االله عليه وآله ( النبي 
  .وتنفيذ أوامره التكوينية ،لإتمام الأوامر الإلهية) آله صلّى االله عليه و ( جاء الرسول  - ٢
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وهــي أيضــاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( تشــير هــذه العبــارة إلى مســألة خــتم النبــوة بالرســول الكــريم 
  .إشارة إلى مسألة إتمام المواهب التكوينية عن طريق التشريع والأحكام الإلهية

ـــة رســـول االله  - ٣ ـــرّج ابن ـــه صـــلّى ( تعُ ـــه وآل علـــى الوضـــع  ،فـــي هـــذا المقطـــع مـــن حـــديثها) االله علي
ا:ـوس  ،وكيفيـة ابـتلائهم بظلُمـة الخرافـات ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( المأساوي للأمُم قبل بعث الرسـول 

وســــائر الملِــــل في ابتلائهــــا بنــــوع مــــن الانحــــراف  ،والعــــرب في عبــــادPم للأصــــنام ،في تعظــــيمهم للنــــار
  .والتفرقة
ــِـه ( عظـــم قولهـــا ومـــا أ ) التوحيـــد الفطـــري ( الـــذي تشـــير فيـــه إلى مســـألة  ،)مُنكِـــرَةً اللهِ مـــع عرفان

  .المكنون في كل البشر
وآثــار ) ص ( فــي قســم آخــر مــن بيانهــا الرائــع إلــى بركــات وجــود النبــي ) عليهــا الســلام ( تشــير  - ٤
وأزال عـــن قلـــوpم صـــدأ  ،ةوكيـــف أبعـــدَ عـــن أفـــقِ أفكـــارهم سُـــحب الأوهـــام الســـوداء المظلمـــ ،قيامـــه

الصـراط ( ودعـاهم إلى  ،ومزّقَ الغشاوة التي حجبت أبصارهم عـن مشـاهدة الحـق ،الجهل والخرافات
  .والحد الأوسط الذي يفصل بين الإفراط والتفريط ،)المستقيم 

يجـب إجـراء مقارنـة دقيقـة بـين وضـع النـاس في عصــر  ،ومـن أجـل فهـم ودرك عمـق هـذا الحـديث
ـــ عليهـــا ( حـــتى يتّضـــح الواقـــع الـــذي بيّنتـــه ســـيدة الإســـلام  ،ة ووضـــعهم بعـــد ظهـــور الإســـلامالجاهلي
  .في خطبتها) السلام 
) عليهـا السـلام ( من المسائل التي يجدر الإشارة إليها في هذا المقطع من خطبة سيدة النسـاء  - ٥

  :)آله صلّى االله عليه و ( للرسول  - أو العزيز - هي الموت الكريم ،التاريخية
وأتمَّ  ،وبعـد أن أدّى الرسـالة ،ذلك الذي كُبّلت روحه المتألقة بقيود الجسـد في هـذه الـدنيا الفانيـة

ؤولية آخــذاً مكانــه بــين ملائكــة الســماء  ،مرفرفــاً في فنائــه ،كسّــر تلــك القيــود محلّقــاً نحــو الحبيــب  ،المســ
  .المقربّين
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  المحور الثالث

  كتاب االله وفلسفة الأحكام
  :لنصا

  :إلى أهل ا:لس وقالت) عليها السلام ( ثمّ التفتت 
وبلُغـــاؤه إلى  ،وأمُنـــاءُ االلهِ علــى أنفســكِم ،وحمَلَـــةُ دينــهِ ووحيــهِ  ،أنَــتم عبــادَ االله نُصْـــبَ أمــرهِ و2يــهِ ( 
  .الأمُمِ 

  .وعهدٌ قدّمه إليكم ،وزعيم حقِّ له فيكم
 ،والضـياء اللامـع ،والنـور السـاطع ،والقـرآن الصـادق ،كتاب االلهِ الناطق  ،وبقيةٌ استخلفها عليكم

مـؤدٍّ إلى  ،قائدٌ إلى الرضوان اتِّباعُـه ،مغتبطٌ به أشياعُه ،متجليّةٌ ظواهرهُ ،منكشفةٌ سرائرُه ،بيِّنةٌ بصائرُه
 ،يِّناتـــه الجاليـــةوب ،ومحارمـــه المحـــذّرة ،وعزائمـــه المفســـرةّ ،بـــه تنُـــال حجـــج االله المنـــوَّرة ،النجـــاة اســـتماعُه
  .المكتوبة) شرائعه ( وشرايعه  ،ورُخصه الموهوبة ،وفضائله المندوبة ،وبراهينه الكافية

 ،والزكـاةَ تزكيـةً للـنفس ،والصلاةَ تنزيهاً لكم عن الكِـبرْ  ،فجعل االلهُ الإيمانَ تطهيراً لكم من الشرك
وطاعتَنــا  ،والعــدلَ تنســيقاً للقلــوب ،تشــييداً للــدين والحــجَّ  ،والصــيامَ تثبيتــاً للإخــلاص ،ونمــاءً في الــرزق
  والصبرَ معونةً  ،والجهادَ عزاًّ للإسلام ،)للفُرقة ( وإمامتَنا أماناً من الفُرقة  ،نظاماً للملّة

   



١١٩ 

 ،وبـــرَّ الوالـــدين وقايـــةً مـــن الســـخط ،والأمـــرَ بـــالمعروف مصـــلحةً للعامـــة ،علـــى اســـتيجاب الأجـــر
وتوفيــــةَ  ،والوفــــاءَ بالنــــذر تعريضــــاً للمغفــــرة ،والقصــــاصَ حقنــــاً للـــدماء ،اةً للعــــددوصـــلةَ الأرحــــام مَنمــــ

واجتنــابَ القـــذفِ  ،والنهــيَ عــن شـــرب الخمــر تنزيهــاً عــن الــرجس ،المكاييــل والمــوازين تغيــيراً للــبخس
  .بوبيةالشركَ إخلاصاً له بالرُّ  )١(وحرَّم االلهُ  ،وتركَ السرقة إيجاباً للعفة ،حجاباً عن اللعنة

غْتُم مُسْلِمُونَ  (فـ 
َ
قُوا اب' حَق' يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُويُن' إلاِ' وَأ    )٢( )اي'

َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ  (فإنهّ  ،وأَطيعوا االله فيما أمركم به و2اكم عنه مَا َ'nَْ اب'   .)٣()  )إغِ'
  :التفسير

  :منها ،في هذا القسم من الخطبة إلى أمور مهمة أيضاً ) عليها السلام ( تُشير سيدة الإسلام 
والدفاع عن قوانين وتعاليم  ،في إبلاغ الرسالة ونشر الإسلام في العالم ،تُعد مسؤولية المسلمين - ١

التي لو تقاعس المسلمون عن أدائهـا كـان حقّـا علـيهم  ،من المسؤوليات الخطيرة ،وقيم الدين الحنيف
  .وأن يطُردوا من ساحة رحمته الواسعة ،قاب والجزاء الإلهيأن ينتظروا الع

حـــارب وبشـــدة  ،وضـــوء مشـــع ،ونـــور جلـــي ،نبّهـــت إلـــى عظمـــة القـــرآن علـــى أنــّـه كتـــاب نـــاطق - ٢
  .والتعصب والخرافات ،ظلمات الجهل

  وباطنه العِبرة والمعنى ،ذلك الكتاب الذي ظاهره الجمال والنور
____________________  

  .)حرّم الشرك ( جاء في نسخة أخرى  .١
  .١٠٢آية  ،سورة آل عمران .٢
  .٢٨آية  ،سورة فاطر .٣
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  .وأدلته مقنعة منجية ،الغزير
  .حيث دعاهم إلى جنة أزلية ؛ذلك القائد الذي يضمن لتابعيه النجاة

 ،عقيـدة ببراهينـه النــيرّةوثبـّت مبـادئ ال ،فهـو قائـد النجـاة الـذي بـينَّ بمنطقـه الفصــيح أدلـة التوحيـد
مـن ) المبـاح ( فشـخّص  ،الـتي يحتاجهـا المـرء في طريـق تكامـل الإنسـانية ،وأفصحَ عن البرامج العملية

  .)الباطل ( من ) الحق ( و  ،)الرديء ( من ) الجيد (  ،)المحظور ( 
حــتى الوفــاء فبــدأت بالإيمــان  ،أبــدعت فــي تبيــان فلســفة الأحكــام مــن خــلال عبــارات قصــيرة - ٣
لاً منهــا بجملــة ومقولــة ،ومــن التوحيــد حــتى تــرك الــبَخس في الميــزان ،بالنــذر فمــا أحلــى  ،فوصــفت كــ

  .)فجعلَ االلهُ الإيمانَ تطهيراً لكم من الشركِ ( تعبيرها 
ـــير لهـــذا جـــاء  ؛أنَّ حقيقـــة معرفـــة االله وتوحيـــده مكنونـــة في فطـــرة الإنســـان ،يتضـــح مـــن هـــذا التعب

كمـا تغُسـل الثيـاب البـيض بعـد   ،الـتي تنـتج عـن طريـق الشـرك ،ره مـن الملوّثـات العرضـيةالإسلام ليطهّ 
  .ليظهر لو2ا الأصلي ؛اتساخها

 ،ويسـحب المتكـبرين مـن منصـة الغـرور ،ليوطّن pا روح التواضـع في النـاس ؛)الصلاة ( شرعّ االله 
  .والدعاء في حضرة الخالق ،عن طريق الركوع والسجود

وتنميــة  ،وتعلّقــه بزخرفهــا وأموالهــا ،تكــون ســبباً في تحريــر روح الإنســان مــن أســر الــدنيا) اة الزكــ( 
  .من خلال تعزيز البنية المالية للمحرومين ،ثروات الأمّة

ويضـفي علـى  ،ويثبـّت فيـه روح الإخـلاص ،يجعل الإنسان مسيطراً على هـوى نفسـه) الصيام ( 
  .أغصان وجوده براعم وزهور التقوى
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لام) الحــجُّ (  وتعُــزّز فيــه قــدرات  ،ذلــك التجمــع الإســلامي العظــيم الــذي تثبــت فيــه أُســس الإســ
  .المسلمين في شتى ا:الات الفكرية والعلمية والعسكرية والسياسية

وعــن  ،وتقــر التنظــيم ،وتزيــل الاضــطرابات ،تغســل الأحقــاد مــن القلــوب) العدالــة الاجتماعيــة ( 
 ،لهـداة المعصـومين يمـنح االله المسـلمين نظامـاً اجتماعيـاً سـالماً منتهجـاً خـط التوحيـدطريق قبول قيادة ا

  .ويبعد عنهم النفاق والتفرقة
بر والاســتقامة ومــا يتعلــق  ،والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،كــذلك في مســائل الجهــاد والصــ

 ،وطهــارة الحجــور مــن الفجــور ،نومحاربــة مَــن يــبخس الميــزا ،والالتــزام بالتعهــدات ،بمســائل القصــاص
  .فقد أشارت سيدتنا إلى كل ذلك مبيّنةً آثار وعلاج كلٍّ منها ،وترك شرب الخمر

مــرةً أخــرى إلــى مســألة مســؤولية المســلمين تجــاه القــرآن ) عليهــا الســلام ( تعــود ســيدة الإســلام  - ٤
ــب ا ،وتــدعوهم إلى التقــوى ،المجيــد والإســلام حيــث تصــرُّ علــيهم بمراقبــة  ،لأمــورمــذكّرةً إيــّاهم بعواق

  .!حتى يودّعوا دار الفناء وهم مسلمون ؛أعمالهم
نـــوّروا أرواحكـــم وقلـــوبكم بنـــور العلـــم  ،واعملـــوا مـــا يجعلكـــم تموتـــوا مســـلمين ،كونـــوا علـــى حَـــذر

  .ويخافون االله سائرين على خطّ التقوى ،لأنّ العلماء فقط يشعرون بالمسؤولية ؛والمعرفة
   



١٢٢ 

  ور الرابعالمح

  إعلان موقفها من النظام الحاكم
  :النص

أقـــولُ عـــوداً  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( وأَبي محمّـــد  ،اعلمـــوا أنيِّ فاطمـــة ،أيهّـــا النـــاس(  :ثمّ قالـــت
  .ولا أفعلُ ما أفعلُ شططاً  ،وبدءً ولا أقول غلطاً 

نِـتُّمْ حَـرِيصٌ عَلـيكُْم بـالمُؤْمِنَ! لَقَدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أغْفُسِكُم عَزيزٌ عَليَهْ مـا عَ  (
  .)١( )رءَُوفٌ رحَيمٌ 

( ولـنِعم المعـزّى إليــه  ،وأخـا ابـن عمِّــي دون رجـالِكم ،فـإن تُعـزّوه وتعرفـوه تجــدوه أبي دون نسـاءكِم
  .)صلّى االله عليه وآله 

 ،آخــذاً بأكظــامهم ،جهمضــارباً ثَـــبَ  ،مــائلاً عــن مَدرجــة المشــركينَ  ،فبلّــغَ بالرســالة صــادعاً بالنــذارة
حتى ا2زم الجمعُ وولـّوا  ،يكسر الأصنامَ وينكت الهامَ  ،داعياً إلى سبيل ربِّه بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ 

وخرسـت شقاشـقُ  ،ونطـقَ زعـيمُ الـدين ،وأسفر الحقُّ عن محَضهِ  ،حتى تفرّى الليلُ عن صبحهِ  ،الدُبرَ 
لاص في نفــر  ،نحلّــت عُقــدُ الكفــرِ والشــقاقوا ،وطــاح وشــيظُ النفــاق ،الشــياطين وفُهــتم بكلمــة الإخــ

  .من البيض الخمِاص
____________________  

  .١٢٩آية  ،سورة البراءة. ١
   



١٢٣ 

ـــارِ  ومـــوطئ  ،وقبُســـة العجـــلانِ  ،و2ُـــزة الطـــامعِ  ،مُذقـــة الشـــارب ،وكنـــتم علـــى شـــفا حفـــرةٍ مـــن الن
  .تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم ،أذلةً خاسئين ،رقَ وتقتاتون الو  ،تشربون الطرْقَ  ،الأقدامِ 

ــا والــتي) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فأنقــذكم االلهُ تبــارك وتعــالى بمحمــدٍ  بعــد أن مُــنيَ بــبـُهَم  ،بعــد اللُتيّ
رنُ أو نجَـَـم قـَـ ،كلّمــا أوقــدوا نــاراً للحــرب أطفأهــا االلهُ   ،ومَــرَدة أهــلِ الكتــابِ  ،وذؤبــان العــربِ  ،الرجــالِ 

فـــلا ينكفـــئ حـــتى يطـــأ صِـــماخها  ،أو فغـــرت فـــاغرةٌ مـــن المشـــركينَ قـــذف أخـــاه في لهواPـــا ،للشـــيطان
ـــهِ  ،مكـــدوداً في ذاتِ االلهِ  ،ويخُمـــد لهبَهـــا بســـيفهِ  ،بأخمصـــه ـــهِ  ،مجتهـــداً في أمـــرِ اللّ  ،قريبـــاً مـــن رســـولِ اللّ

تتربّصــون بنــا  ،وادعــونَ فــاكهونَ آمنــونَ  ،وأنــتم في رفاهيــةِ مــن العــيشِ  ،مجُــدّاً كادحــاً  ،مشــمّراً ناصــحاً 
  .)وتفرّون عند القتال  ،وتنكصون عند النزالِ  ،وتتوكّفون الأخبارَ  ،الدوائر

  :التفسير
  :تضمن هذا القسم أيضاً حقائق كبيرة

  بضعة النبي - ١
لا حـتى  ؛وتفُـرغ مـا بأيـديهم مـن حجـج وأعـذار ،تقوم بكشف هويتها للحاضرين قبل كلِّ شـيء

  .وإلاّ سارعت لنصرPا ،)صلّى االله عليه وآله ( بأنيّ لم أعرف بنت النبي  ،يدّعي أحد
ــبي  ( وتــتكلم عــن ارتباطهــا بعلــي  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( تركّــز بشــكل خــاص علــى نســبتها للن

نطـق لسـاني ولا ي ،لا أتحـدث جزافـاً  ،ثمّ تؤكّد علـى أنّ مـا أنطـق بـه هـو عـين الحقيقـة ،)عليه السلام 
  .وعوا مسؤوليتكم العظيمة تجاه هذه الحادثة ،فاستمعوا جيداً لِما أقول ،بغير حساب ولو بكلمة

   



١٢٤ 

  الألم العميق - ٢
وأنـّه كـان  ،pم وكيف كـان يتـألم لآلامهـم) صلّى االله عليه وآله ( بعدها تذكّر بعلاقة رسول االله 

مسة التي وصف القرآن ا:يد نبيه pـا في إحـدى مستندةً على الصفات الخ ،شريكاً لهم في غمومهم
  :آياته الشريفة

لَقد جاءَكُم رسَولٌ مِن أنفسِكُمْ عزيزٌ عليهِ ما عِنتُّمْ حَريصٌ عليكُْم با�ؤمنَ! رءوفٌ  (
  .)١( )رحيمٌ 

  .)صلّى االله عليه وآله ( وعرفها الأصحاب في رسول االله  ،تلك الصفات التي شاهدها
  )صلّى االله عليه وآله ( الشاقّة للنبي  الجهود - ٣

ــف أنــّه قــام منفــرداً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( ثمّ تــذكّر بالمعانــاة الجســيمة الــتي مــرت بالرســول  وكي
 ،مــرغّ أنــوف المتعنتّــين بــالتراب ،دون أن يجــد الانحــراف ســبيلاً إلى نفســه ،بــإبلاغ رســالة ربــّه العظيمــة

ـن طلـب الحـق واستقصـى وكا ،وحطّم أدمغة المتكبرين
َ
ن سلاحه المنطـق والـدليل والموعظـة والحكمـة لم

فانزالـت الظلمـات وشـعَّ  ،وتفرَّق أعداء االله ،ودمّر معابد الأصنام ،إلى أن كسر شوكة المشركين ،عنه
 علنــاً في) لا إلــه إلاّ االله ( وتمكــن جمــع مــن النــاس أن يــردّدوا نغمــة التوحيــد  ،وفــرّت الخفــافيش ،النــور

  .ديار الكفر
  الماضي المشين - ٤

  بتذكيرهم بذلك اليوم الذي كانوا فيه مجموعةً ) عليها السلام ( تقوم فاطمة الزهراء 
____________________  

  .١٢٩آية  ،سورة البراءة. ١
   



١٢٥ 

فمن ناحية تـداعب وسوسـات مراحـل  ،تتصارع في وسط طوفان صعب وموحش ،مؤمنةً صغيرةً 
ومـن ناحيـة أخـرى فـإنّ  ،وتجركّم إلى شفا جرف نار جهـنم ،صنام مخيلاتكم أحياناً الشرك وعبادة الأ

ليســــحقوكم  ؛يتربّصــــون بكـــم الــــدوائر ،قــــد أحـــاطوكم مــــن كــــلِّ جانـــب ،أعـــداءكم الأقويــــاء الظـــالمين
ـــب ،بأيـــديهم وأرجلهـــم بطرفـــة عـــين لـــيس لكـــم إلا المـــاء الآسِـــن والغـــذاء  ،وكنـــتم تحـــت حصـــار رهي

  .افون مصيركم ا:هولتخ ،الرديء
ويضرب رؤوس هذه الأفـاعي  ،شاء االله أن يكسر أسنان هؤلاء الذئاب المصّاصين للدماء ،لكن
  .وهو على ما يشاء قدير فعّال لِما يريد ،ويسلّط هذه الفئة القليلة المستضعفة عليها ،بالحجر

واختفـــــى  ،لعفاريـــــتوفــــرّت ا ،وســــكنت الأعاصـــــير ،لم يمــــضِ وقـــــت حــــتى خمـــــدت نــــيران الفـــــتن
بعـــد أن أشـــرق  - الـــذين كـــانوا يســـتفيدون مـــن ظلمـــات ليـــالي الجاهليـــة - اللصـــوص وقطــّـاع الطـــرق
  .العالم بنور شمس الإسلام

الـتي أثقلـت كاهـل  ،الحاضـرين بتلـك اللحظـات الحسّاسـة) عليهـا السـلام ( ذكّـرت فاطمـة  ،نعم
ولا ينكـــروا المواهـــب  ،يتناســـوا نعَِـــمَ االله الجزيلـــةحـــتى لا  ؛وجعلـــت يـــومهم كقَـــرن مـــن الزمـــان ،المـــؤمنين
ولا يستسـلموا لِمـا يروّجـه  ،ويسعون في استمرارية وديمومة هذا الخـط الإلهـي والرسـالي العظـيم ،الإلهية

  .ويحيكه الأعداء
  ) عليه السلام ( خدمات علي  - ٥

ؤمنين علــي في وســط حــديثها بمــا قدّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( تــذكّر ابنــة النــبي  ير المــ عليــه ( مــه أمــ
كــان يرســله لمواجهــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وكيــف أنّ النــبي  ،مــن خــدمات لهــذه الأمّــة) الســلام 

  مضحّياً  ،وهو يقوم لها مؤثراً بنفسه ،الحوادث الخطرة والتصدي لها
   



١٢٦ 

ــــنقضُّ علــــى الفــــتن فيخمــــدها ويعــــود منتصــــراً  ،وفــــدائياً  ــــرؤوس المتكــــبر  ،في ين إلى الأرض أهــــوى ب
 ،)صـلّى االله عليــه وآلــه ( وكــان ناصـراً ومســاعداً للرســول  ،ومــرغّ هامــات الطواغيـت بــالتراب ،بسـيفه

  .وحامياً ومدافعاً في كلِّ مكان
  .ويمنع عنه الانحراف ،فمثل هذا الفرد العظيم يستطيع أن يدُيم خطَّ هذه الثورة الكبيرة ،نعم

   



١٢٧ 

  المحور الخامس

  )صلّى االله عليه وآله ( النبي الردّة بعد 
  :النص

ظهـر فـيكم حَسـيكَةُ  ،دارَ أنبيائه ومأوى أصـفيائه) صلّى االله عليه وآله ( فلمّا اختارَ االلهُ لنبيهِ ( 
 ،وهَـــدرَ فنيـــقُ المبطلـــينَ  ،ونبـــغَ خامـــلُ الأقلــّـينَ  ،ونطـــقَ كـــاظمُ الغـــاوين ،وسمَــَـل جلبـــابُ الـــدينِ  ،النفـــاق

 ،فألفــاكم لدعوتــهِ مســتجيبينَ  ،هاتفــاً بكــم ،وأطلــعَ الشــيطانُ رأسَــه مــن مَغــرزهِ  ،مفخَطــَر في عرصــاتِك
فـــوَسمتم غـــيرَ  ،وأَحمشَـــكم فألفـــاكم غِضـــاباً  ،ثمّ استنهضـــكم فوجـــدكَم خِفافـــاً  ،وللغِـــرة فيـــه ملاحظـــينَ 

والرســولُ لمـّـا  ،ينَــدملوالجــرحُ لمـّـا  ،والكَلــمُ رحيــبٌ  ،هــذا والعهــدُ قريــبٌ  ،وأوردتم غــيرَ شــربِكم ،إبلِكــم
لا 3 الفِتنْـَةِ سَـقَطوا وMن' جَهَـن'مَ ُ]يطَـةٌ بـالْ(فرِينَ  ( ،ابتداراً زعمتم خـوف الفتنـة ،يقُبر

َ
 )١( )أ

ـــف بكـــم ،فهيهـــات مـــنكم ـــاب االله بـــين أظهـــركم ؟وأنىَّ تؤفكـــون ؟وكي وأحكامُـــه  ،أمـــورهُ ظـــاهرةٌ  ،وكت
أَرغبـــةً عنـــه  ،قـــد خلّفتمـــوه وراء ظهـــوركم ،وأوامـــرهُ واضـــحةٌ  ،رهُ لائحـــةٌ وزواجـــ ،وأعَلامُـــه بـــاهرةٌ  ،زاهـــرةٌ 
المَِِ! بدََلاً  ( ؟أم بغيره تحكمونَ  ؟تريدون   .)بئِسَْ للِظ'
ينَ  ( ِkَِاIْلَ مِنهُْ وهَُوَ 3ِ الآخِرَةِ مِنَ ا غِ لUََْ الإسِْلامِ دِيناً فلََنْ فُقْبَ   .)٢()  )وَمَنْ يبَتَْ

____________________  
  .٤٩آية  ،سورة التوبة. ١
  .٨٥آية  ،سورة آل عمران. ٢

    



١٢٨ 

  :التفسير
  التآمر والانحراف - ١

لام  في هــذا القســم مــن خطبتهــا إلى بقايــا أحــزاب الجاهليــة ) عليهــا الســلام ( تشــير ســيدة الإســ
فـأخفوا رؤوسـهم  ،)ه وآلـه صـلّى االله عليـ( الذين ضُيِّقَ الخنـاق علـيهم في زمـن رسـول االله  ،والمنافقين

  .واختبأوا في أوكارهم ،في جحورها
صــلّى االله عليــه وآلــه ( وفجــأةً خرجــت حشــرات الأرض هــذه مــن جحورهــا بعــد وفــاة رســول االله 

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( بســبب هيبــة وجــود النــبي  ؛وظهــرت الخفــافيش الــتي تــوارت عــن الأنظــار ،)
وعـــادت خطـــوط الانحـــراف تظهـــر مـــن  ،أت التحركـــات المشـــكوكةوبـــد ،وأصــبحت تعبـــث في الميـــدان

  .ودخل المتلاعبون بالسياسة ساحة المعركة ،جديد
  تلبية البعض لدعوة الشيطان  - ٢

بسـبب تلبيـة جمـع غفـير لـدعوة  ؛العميقـة) صـلّى االله عليـه وآلـه ( من هنـا تبـدأ حسـرة بنـت النـبي 
فأصبحوا آلةً بيـد حـزب الشـيطان والمنـافقين الـذين  ،ةسائرين خلف أصوات البوم المشؤوم ،الشيطان

ولم يــزل صــوت أذان  ،لم يــزل مبــتلا8 ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( ورغــم أنّ كفــن الرســول  ،عُميــت قلــوpم
باســـتثناء  ،حـــتى ظهـــرت حركـــات الـــردّة ،وصـــرخة تكبـــيره تـــرن في القلـــوب ،مؤذّنـــه يـــدوّي في المســـجد
خوفـــاً مــــن أنّ  ؛نّ مجموعــــةً قـــد اتخـــذت مـــن التقيــــة حجـــةً لســـكوPملأ ؛البســـطاء ومريضـــي القلـــوب

 ،أو مــوافقين لأحداثــه ،وصــاروا متفــرجين لهــذا المشــهد ،الكــلام يوقــع الفرقــة والاخــتلاف بــين الجمــع
ــــبرز اخــــتلاف ــــك الانشــــقاق والانحــــراف  ،في حــــين أنّ مــــوقفهم هــــذا ،حــــتى لا ي هــــو الســــبب في ذل

  .!الكبيرينِ 
   



١٢٩ 

  م بالقرآنالاعتصا - ٣
  :pم منبّهةً ) عليها السلام ( ثمّ يصرخ المنادي الإلهي المتمثّل بفاطمة الزهراء 

 :)صـلّى االله عليـه وآلـه ( فإ2ّـا تـذكّرهم بحـديث أبيهـا  ،أيهّـا الضـالون ؟وإلى أين تولّون ؟أين أنتم
 ،أمَامـه قـاده إلى الجنــة فمَــن جعلـه ،إذا التبسـت علـيكم الفـتن كقطـع الليــل المظلـم فعلـيكم بـالقرآن( 

  .)ومَن تركه ساقه إلى النار 
وإرشـاداته في مسـألة الخلافـة بعـد النـبي  ،فأوامره ونواهيـه واضـحة ،تصيح pم بأن لا تتركوا القرآن

ــقِ  ،خلاصــة القــول ،كمــا أشــار إلى مــا سيحصــل بعــد فاتــه  ،بائنــة) صــلّى االله عليــه وآلــه (  إنــّه لم يبُ
  .خفاياه شيئاً إلاّ وأظهر

  )صلّى االله عليه وآله ( إنذار أصحاب النبي  - ٤
( إن تــركتم تــراث النــبي  :تحــذّرهم قائلــةً  ،صــرخة الزمــان المدوّيــة) عليهــا الســلام ( ســيدة الإســلام 

يره) القـــرآن ( العظـــيم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه  وقـــدّمتم أفكـــاركم العـــاجزة علـــى تعـــاليم  ،وتمســـكتم بغـــ
لا محتكمــــين  ،بذريعــــة المصــــلحة وخــــوف الفتنــــة ،أنفســــكم حُكّامــــاً علــــى القــــرآنوجعلــــتم  ،الإســــلام
  .عندها سيصيبكم الضرر الأكبر والخسران المبين ،لأوامره

فلـن  ،وستختفي روح الإسلام من بيـنكم ،وستُبلَون بما تخافونه ،سوف لن تخمد نار الفتنة فيكم
  .وىوالمظهر دون المحت ،يبقى سوى القشر دون اللب

   



١٣٠ 

  المحور السادس

  قصة غصب فدك وحجج الغاصبين وتفنيدها
  :النص

 ،تـُورُونَ وَقـْدPََاثمّ أخذتم  ،وَيَسلس قيادُها ،أن تسكن نفرPُا) إلى ريث ( ثمّ لمْ تلبثوا إلاّ ريثَ ( 
اد سُـننِ النـبي وإخمـ ،وإطفاءِ أنـوارِ الـدينِ الجلـي ،وتستجيبون لهتافِ الشيطان الغوي ،وPيّجون جمرPَا

  .الصفي
ونصــبرُ مــنكم علــى مِثــلِ حــزِّ  ،وتمشــون لأهلــه وَوُلــده في الخَمَــر والضّــراء ،تُســرّون حَســواً في ارتغــاءٍ 

دى
ُ
  .ووخزِ السِّنان في الحشا ،الم

  ؟وأنتم الآن أتزعمونَ أن لا إرث لنا
)  ِ حْسَنُ مِنَ اب'

َ
فحَُكْمَ ا0ْاَهِلِي'ةِ فَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
  )١( ؟) حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقنُِونَ أ

  .بلى تجلّى لكم كالشمس الضاحية أنيّ ابنته ؟أفَلا تعلمونَ 
 ؟أفي كتـاب االله أن تـرث أبـاك ولا أرث أبي ،يا بنَ أبي قحافـة ؟أأَغُلبُ على إرثي ،أيهّا المسلمون

  .لقد جئتَ شيئاً فرياًّ 
  :إذ يقول ؟ه وراءَ ظهوركِمونبذتمو  ،أفعلى عَمدٍ تركتم كتابَ االله

____________________  
  .٥آية  ،سورة المائدة. ١

   



١٣١ 

  .)١( )وَوَرثَِ سُليَْمَانُ دَاوُودَ  (
  :وقال فيما اقتصّ من خبرِ يحيى بن زكريا إذ قال

ا  ( 1Fَِنكَْ و   )٢( )يرَِث5ُِ وَيَرثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ * فَهَبْ 4ِ مِنْ 1َُ
  :وقال
)  ِ وJَْ ببِعَْضٍ 3ِ كِتاَبِ اب'

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ الأ

ُ
   )٣( )وَأ
  :وقال
وْلادِكُم لثِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيََْ!ِ  (

َ
   )٤( )يوُصِيكُمُ االلهُ 3 أ

  :وقال
ا 4ََ  ( قرَْبَِ! باِلمَْعْرُوفِ حَق1

َ
ينِْ وَالأ   )٥( ) المُْت'قَِ! إنِْ ترََكَ خUًَْا الوْصَِي'ةُ للِوَْا1َِ

 ؟أفَخصّــكم االلهُ بآيــةٍ أخــرج منهــا أبي ؟ولا رحِــم بيننــا ؟وزعمــتم أن لا حظــوةَ لي ولا إرث مــن أبي
أم أنــتم أعلـــمُ  ؟أوََ لســتُ أنـــا وأبي مــن أهــل ملــّـة واحــدة ؟أمَ هــل تقولــون إنّ أهــلَ ملتّـــينِ لا يتوارثــان
  ؟بخصوصِ القرانِ وعمومهِ من أبي وابن عمي

صـلّى االله عليـه ( والـزعيم محمـد  ،فـنِعمَ الحَكـم االله ،تلقاك يوم حشـرك ،فدونَكَها مخطومةً مرحولةً 
  ،ولا ينفعكم إذ تندمون ،وعند الساعة يخسر المبطلون ،والموعد القيامة ،)وآله 
 غَبَإٍ مُسْتَقَر: وسََوفَْ يَعْلمَُونَ  (

  .)٦( )لُِ>ِّ
____________________  

  .١٦آية  ،سورة النّمل. ١
  .٦ - ٥آية  ،سورة مريم. ٢
  .٧٥آية  ،سورة الأنفال. ٣
  .١١آية  ،سورة النساء. ٤
  .١٨٠آية  ،سورة البقرة. ٥
  .٦٧آية  ،سورة الأنعام. ٦

   



١٣٢ 

لُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ  ( ِAََيِيهِ عَذَابٌ ُ'زِْيهِ و
ْ
  .)١()  )مَن يأَ
  :التفسير

  لمذهب الجاهليإحياء ا - ١
 ،مُــدلا8 علــى ألم وهيجــان شــديدينِ  ،أوَجــه في هــذا القســم) عليهــا الســلام ( بلــغ حــديث فاطمــة 

حيـث إنّ الأنثـى لم تكـن لتـورّث في زمـن  ؛فحرقة قلبها متأتية من ظهور أحكـام الجاهليـة مـرةً أخـرى
 ،ع الأقـارب في إرث المسـلمأمّا الإسلام فقد أبطل ذلـك بعـد مجيئـه مقـراً بحصـة وسـهم جميـ ،الجاهلية

ــك ب) فــدك ( فــإنّ الموضــوع لم يكــن مقتصــراً علــى مســألة  ،اســتناداً إلى ذل بــل إنّ المهــم في  ،فحســ
لـــذا قامـــت في هـــذا القســـم  ؛ومحـــو سُـــنن الإســـلام ،هـــو خطـــر إحيـــاء سُـــنن الجاهليـــة ،الدرجـــة الأُولى

  .مكثفّةً حملاPا عليهم ،بتوجيه اللوم الشديد لهم
هو تعجـيلهم في إنجـاز هـذا العمـل بشـكل أدرك معـه الجميـع أنّ مسـألة  ،جب من كل ذلكالأع

فقـد سـعوا إلى هـذا الغصـب قبـل أن يحُكمـوا قبضـتهم علـى  ،لم تكن مسألةً عاديـة) غصب فدك ( 
وهذه نقطة مهمـة في فهـم  ،وبتعبير آخر فإ2ّم فكّروا بذلك قبل أن تغيب شمس ذلك اليوم ،الخلافة
  .ه المؤامرة الكبيرةعمق هذ

  أدلة الخصم - ٢
  ،والحاكمة العالمة ،في هذه الخطبة البارعة) صلّى االله عليه وآله ( أشارت بضعة النبي 

____________________  
  .٣٩آية  ،سورة هود. ١

   



١٣٣ 

) صـلّى االله عليــه وآلــه ( حيــث ادّعـوا أنّ الرســول  ،بصـورة ضــمنيّة إلى دلائلهـم في ذلــك الغصـب
  .)نحن معاشر الأنبياء لا نورّث (  :قال

مستدلةً بشواهد من عمـوم القـرآن  ،بعدها قامت بالرد على تلك الحجج بأجوبة منطقية وقاطعة
الــذي يجــب  ،فتثبــت ومــن خــلال عــدد مــن آيــات الكتــاب زيــف هــذا الحــديث الموضــوع ،وخصوصــه

  .ضربه بعرض الحائط
  عذارتقطع جميع الأ) عليها السلام ( فاطمة  - ٣

بشـكل لم تبُـقِ  ،لقد استخدمت هذه العالمة الكبيرة حربة الاستدلال في هجومها علـى خصـمها
  .له سبيلاً للفرار

   .)نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ( إذا كان عذركم هو الحديث الموضوع ) عليها السلام ( تقول 
إنّ الــرد عليــه هــو مــا نصّــت بــه آيــات القــرآن الــتي ذكرPــا لكــم  ،وإذا كــان عــذركم منعنــا إرثنــا ،فــ

باســــتثناء مَــــن لم يكــــن علــــى ديــــن  ،فــــاعلموا أنّ جميــــع الأبنــــاء يرثــــون آبــــاءهم وأمهــــاPم في الإســــلام
فهــل تعتقــدون بــاختلاف  ،لا يرثــون مــن أب وأمٍّ مســلمينِ  )١(بمعــنى أنّ الأبنــاء الكَفَــرة  ،ومــذهب أبيــه

  .!!؟ديني ومذهبي عن دين ومذهب والدي
نـــت رواســـب الجاهليـــة وأحكامهـــا الـــتي تـــنص علـــى عـــدم توريـــث البنـــات قـــد علُقـــت في وإذا كا
  .ولا سبيل للعودة إلى ليالي الظلمة بعد بزوغ الفجر ،فإنّ هذه الخرافات قد تعطلّت ،أذهانكم

____________________  
  .كلُّ مَن دانَ بغير الإسلام  ،الكافر. ١

   



١٣٤ 

  ؟)عليهم السلام ( بيت الوحي  هل أنتم أعلم بالقرآن أم أهل - ٤
حيــث يقولــون نحــن نفهــم مــن  ،هــذا الطريــق علــيهم أيضــاً ) عليهــا الســلام ( تُغلــق فاطمــة الزهــراء 

ومَــن هــو أجــدر وأليــق  ؟وبــأي تفســير ؟أي مكــان مــن القــرآن :فتخــاطبهم بــالقول ،القــرآن كــذا وكــذا
كمـا   ،وهو من كُتّابه ، في أحضان الوحيالذي تربىّ  ،)عليه السلام ( لهذا الأمر من ابن عمي علي 

  .؟)صلّى االله عليه وآله ( أنهّ سمع القرآن وتفسيره من شفتي الرسول 
  .)أهل البيت أدرى بما في البيت ( الحقيقة هي أنّ القرآن قد نزل في بيتنا و 

مـن أبيـه ) م عليـه السـلا( وإرث يحـيى  ،تشير إلى قضية وراثة سـليمان لأبيـه داود ،خلاصة القول
علــى  - )عليهــا الســلام ( وتقــول  ،الــذين كــانوا جميعــاً مــن الأنبيــاء الكبــار ،)عليــه الســلام ( زكريــا 

ونعلــم جيــداً أنّ   ،يصــرحّ القــران بــأنّ كــلا8 مــن الأبنــاء قــد ورث أبــاه - خــلاف هــذه الروايــة الموضــوعة
  .كل رواية تخالف القرآن يسقط اعتبارها

كَـرِ  ( حيث تنص الآية الشـريفة ،القرآنوتستدل أيضاً بعموم  وْلادَِكُم لثِْ'
َ
يوُصِيكُمُ ابُّ 3ِ أ

لُ حَظِّ الأنثيََْ!ِ  ِ  (وكـذلك  ،)١( )مِثْ وJَْ بـِبَعْضٍ 3ِ كِتَـابِ اب'
َ
رحَْامِ نَعْضُـهُمْ أ

َ
ولوُ الأ

ُ
 )٢( ،)وَأ

أن يكـون ذا قيمـة وأهميـة  ،وخصوصـه هل يمكن لخبر الواحد المخالف لعمـوم القـرآن :فتستفهم قائلةً 
  .؟ولو بمقدار سَمِّ الخيِاط في محكمة العدل الإسلامي

  .ومن ثمََّ تقوم بتفنيدها ،بعدها تعدّد جميع الطرق التي تمنع وتحجب الإرث
____________________  

  .١١آية  ،سورة النساء. ١
  .٧٥آية  ،سورة الأنفال. ٢

   



١٣٥ 

  التريث والتربّص - ٥
لا بصفة  ،كي لا يتصور الحاضرون أنّ تمسّكها بفدك نابعٌ من كونه متصفاً بصفة مادية دنيويةل
 ،الآن وبعـد أن آل الحـل إلى مـا آل فخـذوها طـُرّةً (  :فقد أضافت هـذه السـيدة ا:اهـدة قائلـةً  ،إلهية

ـــدا لكـــم المحـــاكم  لكـــن اعلمـــوا أنكّـــم ســـتقفون في محكمـــة عظيمـــة تختلـــف عـــن ســـائر ،وافعلـــوا مـــا ب
هــو المــدعي )صــلّى االله عليــه وآلــه ( والرســول  ،هــو الحــاكم فيهــا) ســبحانه وتعــالى ( فــاالله  ،الدنيويــة

  .)يوم تتضح كل خافية ) يوم البروز ( وموعدها يوم القيامة  ،عليكم في تلك المحكمة
  .لهيوإلاّ فاستعدوا للجزاء الإ ،فإن أعددتم جواباً لذلك اليوم فتوكّلوا على االله

لأنّ ملــف  ؛ولكــن ســوف لــن يــنفعكم هــذا النــدم أبــداً  ،حينهــا ســتندمون حتمــاً علــى مــا فعلــتم
  .ولا سبيل للرجوع إلى الماضي ،الأعمال قد أغُلق

   



١٣٦ 

  المحور السابع

  طلب نصرة الأنصار
  :النص

  :ثمّ رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت
والسِّـنَة  ،ما هذه الغَميـزة في حقـي ،وحَضَنةَ الإسلامِ  ،ةِ وأعضادَ الملّ  ،)النقيبة ( يا معشرَ الفتيةِ ( 

  .؟عن ظلامتي
  .)المرءُ يحُفظ في وُلده (  :أبي يقول) صلّى االله عليه وآله ( أمَا كان رسولُ االلهِ 
  .وقوةٌ على ما أطلبُ وأزاولُ  ،ولكم طاقةٌ بما أُحاول ،وَعَجلان ذا إهالة ،سَرعان ما أحدثتم

 ،واســـتنهر فتقُـــه ،فخطـــبٌ جليـــلٌ استوســـع وهنــُـه ؟)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( نَ مـــاتَ محمّـــد أتقولـــو 
  .وانفتق رتقُه

وأضــيع  ،وخشــعت الجبــالُ  ،وأَكــدَت الآمــال ،وكُســفت النجــومُ لمصــيبتهِ  ،وأَظلمــت الأرضُ لغيبتــهِ 
  .وأزُيلت الحرُمة عند مماتهِ  ،الحريم

أعلـن pـا كتـاب  ،ولا بائقـةٌ عاجلـةٌ  ،لا مثلهـا نازلـةٌ  ،المصـيبة العظمـىو  ،فتلك وااللهِ النازلة الكبرى
ولقبلـه مـا  ،هتافـاً وصـراخاً وتـلاوةً وألحانـاً  ،وفي ممُسـاكم ومُصـبَحِكم ،في أفنيـتكم - جلَّ ثناؤه - االله

   حلّ بأنبياء االله
   



١٣٧ 

  .وقضاءٌ حتمٌ  ،ورسله حكمٌ فصلٌ 
دٌ إلاِ' رسَُولٌ قَ  ( قْقَـابكُِمْ وَمَا ُ=م'

َ
وْ قُتِلَ اغْقَلبَـْتُمْ 4ََ أ

َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
دْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

اكِرِينَ    .)١( )وَمَن فَنْقَلِبْ 4ََ عَقِبيَهِْ فلَنَ يَُ<' اب' شَيئْاً وسََيجَْزيِ ابُّ الش'
تلبســكم الــدعوة  ؟ومنتــدىً ومجمــع ،عوأنــتم بمــرأى مــني ومســم ،أأَهُضــمُ تــراث أبي !إيهــاً بــني قيلــة
تـوافيكم الـدعوةُ  ،وعنـدكم السـلاح والجنُـة ،والأداةِ والقـوةِ  ،وأنـتم ذو العـددِ والعـدةِ  ،وتشملكم الخَبرة

ــلا تجيبــونَ  ــلا تغيثــون  ،ف معروفــون بــالخيرِ  ،وأنــتم موصــوفون بالكفــاحِ  ،)تعينــون ( وتــأتيكم الصــرخةُ ف
  .والخِيرَة التي اختيرت ،انتُخبت والنُخبة التي ،والصلاحِ 

ــبـُهَم ،ونــاطحتم الأمُــمَ  ،وتحملــتم الكــدَ والتعــبَ  ،قــاتلتم العــربَ  ــبرح أو تبرحــون ،وكــافحتم ال  ،لا ن
 ،وخضـــعت نعُـــرةُ الشـــرك ،ودرَّ حَلـــبُ الأيـــامِ  ،حـــتى إذا دارت بنـــا رحـــى الإســـلام ،نـــأمركم فتـــأتمرون

نظـــامُ ) واستوســق ( واســتوثق  ،وهــدأت دعـــوةُ الهــرجِ  ،كفــرِ وخمـــدت نــيرانُ ال ،وســكنت فــورة الإفــك
  ؟وأشركتم بعد الإيمان ؟ونكصتم بعد الإقدام ؟وأسررتم بعد الإعلان ؟فأنىّ جُرتم بعد البيان ،الدينِ 
خْرَاجِ الر'سُولِ وهَُمْ بدََءُوWُمْ  ( وا بِإِ فْمَاغَهُمْ وَهَمُّ

َ
لا يُقَاتلِوُنَ قوَْمًا نكََثُوا أ

َ
zَشَْوْغَهُمْ أ

َ
ةٍ أ لَ مَر' و'

َ
أ

نْ zَشَْوهُْ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنَِ! 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ   .)٢( )فَاب'

  ،وأبعدتم مَن هو أحق بالبسط والقبض ،أَلا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفَضِ 
____________________  

  .١٤٤سورة آل عمران، آية . ١
  .١٣سورة التوبة، آية . ٢

   



١٣٨ 

  .ودَسعتم الذي تسوَّغتم ،فمَجَجتم ما وعيتم ،ونجوتم من الضيقِ بالسعة ،لوتم بالدَّعةقد خ
يدٌ  (فـ  ِAَ :5َِلَغ َ يعاً فَإنِ' اب' ِBَ ِنتُمْ وَمَن 3ِ الأرض

َ
  .)١( )إِن تكَْفُرُوا أ

 ،لـتي استشـعرPا قلـوبُكموالغـَدْرةَ ا ،أَلا وقد قلتُ ما قلتُ على معرفـة مـني بالخَذلـَة الـتي خـامَرتكم
  .وتَقدِمَة الحجّة ،وبَـثةّ الصدر ،وخَوَر القناة ،)الغيظ  (ونفَثَة الغيض  ،ولكنّها فيَضَة النفس

ب االله  ،باقيـــةَ العـــار ،الخــُـفّ ) نقَِبـــة ( نقيبـــةَ  ،فـــدونكُمُوها فاحتَقبوهـــا دَبــِـرة الظهـــر موســـومةً بغضـــ
  .فبعين االله ما تفعلون ،التي تطلّع على الأفئدة ،الموقدةموصولةً بنار االله  ،وشَنار الأبدِ 

ي' مُنقَلبَ ينَقَلِبُونَ  (
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

'S٢( )وسََيَعْلَمُ ا(  
 )إنِ'ا َ.مِلوُنَ وَاغْتظَِرُوا إِن'ا مُنتْظَِـرُونَ  (فـاعملوا  ،وأنا ابنةُ نذير لكم بين يـدي عـذاب شـديد

 ()٣(  
  :التفسير

  لأنصار الفاعل في تحقيق أهداف الإسلامدور ا - ١
مُوصــفةً  ،في هــذا القســم مــن حــديثها بطائفــة الأنصــار) عليهــا الســلام ( تُشــيد ســيدة الإســلام 
) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه ( وحـــــامي الرســـــول  ،وســـــاعد الإســـــلام القـــــوي ،إيـّــــاهم با:موعـــــة المختـــــارة

صـلّى االله عليـه وآلـه ( ذلوه في خدمة الرسـول بسبب ما ب ؛كما أظهرت لهم الشكر والثناء  ،المخلص
  وما تحمَّلوه من عناء ومصاعب ،منذ دخوله المدينة) 

____________________  
  .٨آية  ،سورة إبراهيم. ١
  .٢٢٧آية  ،سورة الشعراء. ٢
  .١٢٢-١٢١آية  ،سورة هُود. ٣

    



١٣٩ 

  .قبل ذلك في سبيل الإسلام
وبــالرغم  ،تقــدّم الإســلام في الحــرب والســلم وفي جميــع مراحلــهكــان للأنصــار دورٌ مــؤثّـرٌ في   ،نعــم

وربمَـا طـوى تـاريخ الإسـلام مسـيراً أفضـل فيمـا  ،من ذلك فقد كـانوا أقـلّ توقعـاً وطمعـاً مـن المهـاجرين
ت لهـم الأمـور لم يتوانـوا أبـداً في  ،ممـّا لا شـك ولا ريـب أنّ في المهـاجرين أشخاصـاً مخلصـين ،لـو صُـيرِّ

  .لكن تغلغل المتلاعبين بالسياسة في أوساطهم قد قلب الوضع كلياً  ،ضحياPمإيثارهم وت
  على الأنصار) عليها السلام ( هجوم فاطمة الزهراء  - ٢

هــو لمــاذا التزمــت هــذه الســواعد القويــة  ،علــيهم) عليهــا الســلام ( لكــن ســخط ســيدة الإســلام 
 ،الـذي حـلّ بـآل بيتـه ؟في مقابل الظلـم القدماء الصمت) صلّى االله عليه وآله ( وأصحاب الرسول 

 ،في أهـل بيتـه) صـلّى االله عليـه وآلـه ( ولم يراعـوا ذمـة النـبي  ،فقـد أقـروا بسـكوPم صـحة تلـك المظـالم
وموقفهم الشـائن المسـاعد مـن تغيـير محـور الخلافـة بعـد اشـتباك  ،والأهم من ذلك مؤازرPم للغاصبين
  !وذلك ذنبٌ لا يغتفر ،ث قبضوا ثمناً لذلك السكوتحي ،قصير راموا فيه تحقيق مصالحهم

  لا يعني موت الإسلام) صلّى االله عليه وآله ( موت النبي  - ٣
حقيقـةً  ،مـن ناحيـة أخـرى) صـلّى االله عليـه وآلـه ( والرسـول الكـريم  ،بينّ القرآن ا:يد مـن ناحيـة

 ،ديـن أزلي مسـتمرٌّ إلى يـوم القيامـة فهـو ،أَلا وهـي أنّ الإسـلام لا يعتمـد علـى شـخص معـينّ  ،مهمةً 
ديـنٌ  ،لأنـّه كـان ثـورةً قائمـةً علـى أسـاس ديـني ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه ( ولا ينتهي بوفاة النـبي الكـريم 

  الدين الذي يؤُمّن ،إلهي سماوي
   



١٤٠ 

  .فلابدّ لهذا الدين أن يبقى ويدوم ،احتياجات الناس على مر العصور
إنّ  ،ولكــن رغــم كــل ذلــك يتصــور أنّ  ،قســماً مــن النــاس ممــّن ينقصــه بعُــد النظــر وPمّــه المظــاهرفــ

وجعة والمصيبة المؤلمة
ُ
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( التي ألمَّت بالعالم الإسلامي بعـد وفـاة النـبي  ،الضربة الم

نطـوت وا ،قـد أودى بحيـاة الإسـلام ،والفراغ الذي نتج عن فقد المحيط الإسـلامي لهـذا القائـد العظـيم
  .مماّ حدا pم ذلك إلى غلق شفاههم في مقابل تلك النعرات الجاهلية ،أيامه وأحداثه

الـــتي تتحـــدث عـــن أزليـــة وبقـــاء  ،مـــذكّرةً إيــّـاهم بآيـــات القـــرآن) عليهـــا الســـلام ( تصـــرخ فاطمـــة 
ك المرحلـة وتعُـرّف المسـلمين مسـؤولياPم الثقيلـة في تلـ ،تنُبـّه الغـافلين وتـوقظهم مـن غفلـتهم ،الإسلام
  .الحسّاسة
  الصمت في مقابل تعطيل الأحكام الإسلامية  - ٤

بــــأنّ ســــكوتكم علــــى  ،الأنصــــار بشــــدّة) عليهــــا الســــلام ( تــــوبّخُ في مقطــــع آخــــر مــــن حــــديثها 
وشـــرارةً مـــن شـــعلة  ،الأحـــداث الـــتي تعُـــد حلقـــةً مـــن سلســـلة انحرافـــات متواصـــلة ،)فـــدك ( أحـــداث 
  .سيؤدي ذلك في النهاية إلى إحياء الطيف المنافي للإسلام ،وقطرةً من تيار جارف ،متوهّجة

فلـِمَ  ،إذا كان صحيحاً ما يقال مـن أنّ قـانون الإسـلام هـو الحـق :يظُهر الناس حيرPم متسائلين
فعنـدما يسـحقوا مثـل هـذا الحكـم  ؟)صـلّى االله عليـه وآلـه ( لا يسري حكمه على أقرب أقرباء النبي 

صــــار مــــن الســــهل علــــيهم أن يســــحقوا ســــائر الأحكــــام  ،ون ذلــــك بســــكوتكموأنــــتم تقــــرّ  ،الصــــريح
  .الإسلامية

  لا بعنوان أنهّ ،)عمليةٌ مدبرّة ( يجب أن تنظروا لهذه المسألة على أ2ّا 
   



١٤١ 

ومـــا  ؟وتصــوروا مــا هــي الأحــداث الأخــرى الــتي خُبـّـأت خلــف هــذه الحادثــة ،)واقعــة عرضــية ( 
  .ثورتي وصرختي إلاّ لهذا السبب

 ،توجــد الفرقــة بــين صــفوف الأمّــة الإســلامية) حمــايتكم للمظلــومين مــن أمثــالي ( لا تتصــوّروا أنّ 
إنّ ســكوتكم يثــير الغرابــة والدهشــة ،بــل علــى العكــس  ،فلــو ادّعيــتم الضــعف والعجــز فقــد كــذبتم ،فــ

ات القــرآن إضــافةً إلى ذلــك فلمــاذا تلقــون بآيــ ،وهــي الآن أكثــر ،ففــيكم العــدد والعــدة منــذ البدايــة
خْرَاجِ الر'سُولِ وَهُم بدََءُوWُمْ  (الصريحة التي تـنص علـى  وا بإِِ فْمَاغَهُمْ وَهَمُّ

َ
لاَ يُقَاتلِوُنَ قوَْماً نكََثُوا أ

َ
أ

ن zَشَْوهُْ إنِ كُنتُم مُـؤْمِنَِ! 
َ
حَقُّ أ

َ
zَشَْوْغَهُمْ فَابُّ أ

َ
ة أ لَ مَر' و'

َ
وتخـافو2م بـدل  ؟خلـف ظهـوركم )١( )أ
  ؟تخافوا االله أن

عة - ٥   الخلود إلى الدَّ
فتشــير إلى  ،لتسـتخرج ســبب سـكوPم الأصــلي ؛بعـدها تغــوص هـذه المعلّمــة القـديرة في أعمــاقهم

ب الدَّعــة وطلــب الراحــة  ،واستســلمت أجســادكم للاســتراحة ،أنّ المســألة هــي أن اســتولى علــيكم حــ
إلاّ أنّكــم  ،وأليــق بالخلافــة مــن غــيره عنهــافــرغم أنّكــم شــاهدتم بــأعينكم تنحيــة وتبعيــد مَــن هــو أحــق 

  .التزمتم جانب الصمت
ولم يخضـعوا لميـولهم  ،تستمر عجلة الثورة إلى الوقت الذي يحـتفظ الأشـخاص بـالروح الثوريـة ،نعم
وبالتــالي  ،غــير مبــالين بمــا يمــرّ pــم مــن حــوادث مُــرةّ ،وإلاّ ركعــوا أمــام المصــاعب والمشــاكل ،الدنيويــة
  .الثورة يخبت نور

____________________  
  .١٣آية  ،سورة التوبة. ١

   



١٤٢ 

  النكوص عن النصرة - ٦
 ،فهـي تمُـيط اللثـام عـن حقـائق هامـة ،تمتلك هـذه السـيدة الشـجاعة بصـيرةً نافـذةً في أدق الأمـور
 غــايتي هــي إتمــام الحجــة علــيكم لا :فتخاطــب طائفــة الأنصــار في هــذا المقطــع مشــيرةً إلى هــذا المعــنى

كـان مـن الطبيعـي   ،)الخلافة ( فبعد أن التزمتم الصمت في مسألة  ،فليس لي فيكم أمل يرُتجى ،غير
 ،لكــن التــاريخ الإســلامي سيســجّل حــديثي لهــذا اليــوم ،)فــدك ( أن ترفعــوا نفــس الشــعار في مســألة 

 ،قلــبي عُقــد الهــم هــذا بالإضــافة إلى أنــّني أردت أن أزيــل عــن ،وســتحكم الأجيــال القادمــة فيمــا بيننــا
  .حتى يعلم الجميع ما عانيت من الألم ؛وأزيح غيض صدري

  البِشارة بالعذاب - ٧
أتظنـون أنّ ثمـن هـذا  :فتقـول منبّهـةً إيـّاهم ،تشير بطلة الإسلام في هذا المقطـع إلى نتيجـة أفعـالهم

ون رخيصـــــاً بـــــل ســـــيك ،وهـــــذه اللامبـــــالاة ،وهـــــذا الموقـــــف المتفـــــرجّ ،وطلـــــب الراحـــــة ذاك ،لســـــكوت
رةّ في هذه الـدنيا علـى أيـدي حكومـات جـائرة

ُ
 - مثـل بـني أميـة و بـني العبـاس - ستقطفون ثمارها الم

  .ولن تتورع عن هتك القرآن والإسلام ،والتي سوف لن ترحم أعقابكم
  )صلّى االله عليه وآله ( امتداد إنذار النبي  - ٨

حيـــث  ،مـــا كـــان يقولـــه الأنبيـــاء للمجـــرميننفـــس ) عليهـــا الســـلام ( تقــول ســـيدة النســـاء فاطمـــة 
  :تنذرهم

   



١٤٣ 

  .)١( )إنِ'ا َ.مِلوُنَ وَاغْتظَِرُوا إِن'ا مُنتْظَِرُونَ  (
ــبي  ــآل بيــت الن ونحــن ننتظــر فــيكم  ،ظلمــاً أكــبر) صــلّى االله عليــه وآلــه ( أنــتم تنتظــرون أن يقــع ب

هلك
ُ
  .عقاب االله المؤلم والم

____________________  
  .١٢٢-١٢١آية  ،هود سورة. ١

   



١٤٤ 

   



١٤٥ 

  )عليها السلام ( الخطبة الثانية لسيدة الإسلام فاطمة الزهراء 
   



١٤٦ 

   



١٤٧ 

  الخطبة المؤلمة في نساء المدينة
ذلـك المـرض الـذي  ،هـذه الخطبـة وهـي علـى فـراش المـرض) عليهـا السـلام ( ألقت سيدة النسـاء 

  .ومنه عرجت روحها الطاهرة ،لم تُشفَ منه أبداً 
وهـي في حالـة صـحيّة جيـدة  ،)صلّى االله عليـه وآلـه ( ها الأُولى في مسجد الرسول كانت خطبت

وكانــت هــذه الخطبــة في مقابــل نســاء المهــاجرين  ،وبحضــور جمــع مــن رجــال المهــاجرين والأنصــار ،)١(
  .وعلى فراش المرض ،والأنصار في داخل بيتها

إلاّ أنّ لحـن الخطبتـين  ،والحال قد تردّى ،اوالزمان والمكان قد تغيرّ  ،رغم أنّ المخاطَب قد اختلف
يفـيض مـن جنبَيهـا  ،مفعمـةٍ بالإيمـان وحـب االله ،ينمّ وبوضوح عن روحية عالية مملوءة بـالعلم والمعرفـة

لكـن لحـن الخطبـة  ،وقـد تميـّزت كـلا الخطبتـين بلحـن بليـغ وسـاحق وأخّـاذ وقـاطع وشـجاع ،ألمٌ وحزن
  .وأكثر حرقةً وألماً وغماً  ،كانت أشد تنكيلاً بالظالمين  ،حالياً الثانية التي هي موضوع بحثنا 

المتـألم بمثابـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( لقد كانت هذه الخطبة التي صدرت من قلب بنت الرسول 
  .رسالة الهموم والأحزان

____________________  
ب النســاءفــإنّ ســتاراً قــد أُســدل  ،كمــا ورد شــرحه في الخطبــة الأوُلى. ١ ط جمــع النســاء الــلاتي  ،ليحجــ ثمّ إ2ّــا كانــت تتوسّــ

  .رافقنها
   



١٤٨ 

ولـذلك نـرى أنّ خطبتهـا  ،وأشعل نيران الحرقـة في كيا2ـا ،ونخر عظامها ،الهم الذي نغّص روحها
  .فاض بدم الأسى والحسرة ،لأ2ّا نبعت من قلب محترق ؛اتخذت طابعاً ملتهباً دموياً 

قـد لاقـت الكثـير مـن ) عليهـا السـلام ( هـي أنّ هـذه السـيدة الجليلـة  ،من عجائـب هـذه الخطبـة
عليهــا ( واستشــهادها  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( في الفــترة الواقعــة مــا بــين وفــاة أبيهــا  ،الظلــم العنيــف

ورغـــم أنّ ســـؤال نســـاء المدينـــة عنـــد  ،ذلـــك الظلـــم الـــذي كـــان ســـبب مرضـــها العصـــيب ،)الســـلام 
وعادةً يشـكو المـريض بعضـاً مـن آلامـه إن لم يكـن حديثـه   ،حول حالتها الصحية عيادPا كان يدور

بــل   ،رغــم ذلــك فإ2ّــا لم تــورد في حــديثها أي كلمــة عــن حالهــا ومرضــها ،كلـه مختصــاً بحالتــه الصــحية
والأخطــار الــتي  ،)عليــه الســلام ( كــان حــديثها مُنصــبّاً علــى مســألة غصــب الخلافــة وظلامــة علــي 

  .ة الإسلامية نتيجة هذا الانحرافستمر بالأمّ 
( فكــل مــا قالتــه كــان عــن ألم زوجهــا علــي  ،فلــم تــذكر في حــديثها شــيئاً عــن مرضــها ،عجبــاً لهــا
  .وعن مشاكل العالم الإسلامي ،)عليه السلام 

رغم  - أرفع من أن تتكلم عن نفسها وآلامها) عليها السلام ( لقد كانت روح الزهراء .. .نعم
ـــيرةً أ2ّـــا كانـــ فتكلمـــت فقـــط عـــن إمامهـــا وزوجهـــا  ،بـــل وأجـــلّ مـــن أن يوصـــف علـــو شـــأ2ا - ت كب

  .وآلامه) عليه السلام ( المحبوب علي 
  .بل كانت قلقةً على الأمّة الإسلامية ومصيرها المشؤوم والمؤلم ،لم تكن قلَِقةً على نفسها

( لكــنّ المــدهش أنّ فاطمــة  ،يفكّــر المــرء عــادةً في آخــر لحظــات حياتــه بنفســه ومشــاكله وآلامــه
  .ولا حتى بجملة واحدة ،لم تورد على لسا2ا في هذه الخطبة الطويلة شيئاً من ذلك) عليها السلام 

  .ومقام تضحيتها وإيثارها ،)عليها السلام ( وهذا أكبر دليل على عظمة فاطمة 
   



١٤٩ 

  . تاريخ البشريةولكل المضحّين والفدائيين في ،وفي هذا عِبرة لكل الأحرار الهادفين
شمعــةً  - وإلى آخــر لحظــة مــن حياPــا الشــريفة المملــوءة بــالآلام والهمــوم - بلــى فقــد كانــت دائمــاً 

ن حولها ؛تحترق
َ
  .وتدافع عن الحق والعدالة ،وتنجّي الضالين منهم ،لتنير لم

 ،المعــاد ،وءالنشــ ،عــن كــلٍّ مــن التوحيــد) الخطبــة الأُولى لســيدة النســاء ( تحــدّثت في خطبــة فــدك 
ـــبي  ،فلســـفة الأحكـــام ـــه ( والأحـــداث الـــتي رافقـــت بعثـــة الن  ،وبركـــات وجـــوده ،)صـــلّى االله عليـــه وآل

لـدورها المـؤثرّ في   ؛فـذلك) فـدك ( وإن هي تحـدثت عـن  ،ومصير المسلمين ،ومسألة غصب الخلافة
وهـذا مـا دعـا الأعـداء إلى  ؛يةوكذا سائر مسـائل الإسـلام السياسـ ،كو2ا دعامةً ماليةً لمسألة الخلافة

مــن ) فــدك ( وتحطــيم قــدراPم بــانتزاع  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( تضــييق الخنــاق علــى آل بيــت النــبي 
  .فأرادت استرجاعها منهم ،أيديهم

خطبـــــة نســـــاء المهـــــاجرين ( ركّـــــزت في خطبتهـــــا الثانيـــــة ) عليهـــــا الســـــلام ( لكـــــنَّ ســـــيدة النســـــاء 
ـــير مـــن الظلـــم  ،ور الخلافـــة والإمامـــة فقـــطحـــديثها علـــى محـــ) والأنصـــار  وبـــالرغم مـــن معاناPـــا للكث

بـل  ،إلاّ أ2ّا لم تطالب بأي شيء ،ورغم أنّ الفرصة كانت سانحةً للمطالبة بحقها المغصوب ،والجور
ق بأيــة شــكوى وعــن الخلافــة وعــن مصــالح  ،)عليــه الســلام ( فكــل مــا قالتــه كــان عــن علــيٍّ  ،ولم تنطــ

  .المسلمين
وهــذا يعـني أن يُســلك  ،الـتي يتحلــّى pـا أوليـاء االله ،مـن المقامـات العاليــة) التسـليم المطلــق ( يعُـدُّ 

  .فلا يرى غير االله ،الذي ينسى المرء فيه نفسه ،إلى االله طريق الحق والعدل
  .لا يأتمر إلاّ بأمره

   



١٥٠ 

  .لا يرجو إلاّ رضاه
  .لا يفكر إلاّ بما يريده

ــك الرضــا ،ثمّ الإيمــان ،هــي الإســلام فالمرحلــة الأُولى  ،ومــن ثمََّ يــأتي دور التســليم المطلــق ،وبعــد ذل
  :ولهذا المعنى يشير االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم

ا يدَْخُلِ الإِيمَانُ 3ِ قُ  ( سْلمَْنَا وَلمَ'
َ
لْ لمَْ تؤُْمِنُوا وَلكَِنْ قُولوُا أ عْرَابُ آمَن'ا قُ

َ
 )لوُبكُِمْ قاَلتَِ الأ

)١(.  
  :ويقول أيضاً 

ـ ( غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِم'
َ
دُوا 3ِ أ ِEَ َمُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم' لا كَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حAُ 'kَكَِّ ا فلاََ وَرَبِّ

ضَيتَْ وَيسَُلِّمُوا Gسَْلِيماً    .)٢( )قَ
  :ثمّ يقول

  .)٣( )رِيدُ مِنكُْم جَزاءً وَ لا شُكُوراً إن'ما غُطْعِمُكُم لوِجَْهِ ابّ لا نُ  (
جعلهــا تتناســى وتتجاهــل  - الــذي تتحلّــى بــه هــذه الســيدة - إنّ مقــام الإيمــان والرضــا والتســليم

 ،وعــن وليّــه) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وعــن رســوله  ،وتتحــدث عــن رضــا االله ،آلامهــا وهمومهــا المرهقــة
  .وعن مستقبل الإسلام والمسلمين

فنجعلهـــا في  ،أن نتّجــه صـــوب نصــها ،نا بعـــد هــذه المقدمـــة القصــيرة عـــن الخطبــة وفحواهـــاويســرّ 
  .لكنّه ينبغي أن نتعرّف أَوّلاً على وثائق وأسناد هذه الخطبة ،خمسة أقسام

____________________  
  .١٤آية  ،سورة الحجرات. ١
  .٦٥آية  ،سورة النساء. ٢
  .٩آية  ،سورة الدهر. ٣

   



١٥١ 

  )عليها السلام ( أسناد خطبة سيدة النساء  مناقشة
  :سنذكر منها المصادر السبع التالية ،وردت هذه الخطبة في مختلف مصادر العامة والخاصة

  .)١() الشيخ الطبرسي ( للمرحوم ) الاحتجاج ( كتاب   -١
( نقــلاً عــن كتــاب ) علــي بـن عيســى الأربلــي ( المشــهور للكتــاب ) كشــف الغمــة ( كتـاب   -٢
  .)٢() صحيفة ال

  .)٣(ينقل هذه الخطبة وبأسناد متعددة ) العلامّة ا:لسي ( للمرحوم ) بحار الأنوار (  -٣
يـورد هـذه الخطبـة مـع ذكـر سـندها ) الشـيخ الصّـدوق ( للمرحـوم ) معاني الأخبـار ( كتاب   -٤

  .)٤() السلام  عليه( نقلاً عن عبد االله بن حسن عن أمُّه فاطمة بنت الإمام الحسين  ،في آخرها
  .)٥() عليه السلام ( وذكُرت في نفس المصدر بسندها عن علي بن أبي طالب  -٥
  .)الشيخ الطّوسي ( للمرحوم ) الأمالي ( كتاب   -٦
  .)٦() ابن أبي الحديد ( للعالم السُنيّ المعروف ) شرح 2ج البلاغة ( كتاب   -٧

____________________  
  .الاحتجاج. ١
  .١١٨، ص٢ج ،الغمةكشف . ٢
  .١٥٨، ص٤٣ج ،بحار الأنوار. ٣
عن أبي عبد  ،عن أبي الطيّب محمد بن الحسين بن حميد ،عن عبد الرحمن محمد الحسيني ،عن أحمد بن الحسن القطاّن. ٤

  .االله بن الحسنعن أبيه عن عبد  ،عن عبد االله بن محمّد بن سليمان ،عن محمّد بن الرحمن المهلّبي ،االله محمّد بن زكريا
عـن عيسـى  ،عن محمّـد بـن علـي الهـاشمي ،عن جعفر بن محمّد بن الحسن ،علي بن محمّد المعروف بابن المغيرة القزويني. ٥

  .)عليه السلام ( عن جدّه علي بن أبي طالب  ،بن عبد االله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب
عـن  ،عـن عبـد االله بـن محمّـد بـن سـليمان ،د بن زكريا عن محمّـد بـن عبـد الـرحمنعن محمّ  ،أحمد بن عبد العزيز الجوهري. ٦

  .)عليه السلام ( عن أمُّه فاطمة بنت الإمام الحسين  ،أبيه عن عبد االله بن الحسن
   



١٥٢ 

فقد وردت هذه الخطبة بأسناد متعددة مع ملاحظة اخـتلاف  ،على أي حال وكما ذكرنا سابقاً 
سـويد بــن ( عـن ) الاحتجـاج ( وهـو المنقـول في  ،ا أقرpـا للصـحة وأكملهـاوقـد اخترنـ ،في نصوصـها

  .)١()  ١٦١من بحار الأنوار ص  ٤٣نقل ذلك أيضاً العلامّة الكبير ا:لسي في ا:لّد (  ،)غفلة 
لـذا  ؛فإنّ الخطبة المذكورة هي من الخطب التي وردت من مصادر متعددة وبأسناد معتـبرة ،وعليه
  .بأهمية خاصة فهي تتمتع

  .نتجه صوب متن الخطبة وتفسيرها ،ولكي نتعرّف على الحقائق التي تضمنتها هذه الخطبة
____________________  

وهو مـن أوليـاء أمـير المـؤمنين علـي  ،)الخلاصة ( في ) العلاّمة الحلّي ( على حد قول ) عفلة ( أو ) سويد بن غفلة . ( ١
لاً عــن المرحــوم للمامقــاني ) ( العلامّــة الميردامــاد (  واعتــبره ،)عليــه الســلام (  عليــه ( مــن أوليــاء وخــواص أمــير المــؤمنين ) نقــ

  .وصاحب مقام رفيع ،زاهد ،عابد ،عنه بأنهّ رجل ثقة) المختصر ( في ) الذّبي ( كما قال   ،)السلام 
    



١٥٣ 

  القسم الأَوّل
 ،يعـد2ا ،ع إليها نساء المهاجرين والأنصاراجتم ،علة الموت) عليها السلام ( لماّ اعتلت فاطمة 

  :فقلنَ لها
  !؟كيف أصبحتِ من علَّتك يا بنة رسول االله

  :ثمّ قالت) عليها السلام ( فحمدتْ االله وصَلّت على أبيها 
وشَــنأPم بعــد أن  ،لَفظــتُهم بعــد أن عجمــتهم ،قاليــةً لرجــالكنَّ  ،أَصــحبتُ وااللهِ عائفــةً لــدنياكنَّ ( 
Pَمسَبر.  

وزَلــَــل  ،وخَطــَــل الآراء ،وصــــدع القنــــاة ،وقــــرع الصــــفاة ،واللعــــب بعــــد الجــــدّ  ،فقِبحــــاً لفلــــول الحــــدِّ 
ونَ  ( و ،الأهواء ن سَخِطَ ابُّ عَليَْهِمْ وHَِ العَْذَابِ هُمْ خَا1ُِ

َ
غْفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لهَُمْ أ ئسَْ مَا قدَ' ِ$َ( )١(  

  .وشننت عليهم عارها ،تهم أوقتهاوحمل ،لا جرم لقد قلَّدPم ربِقتها
  .)فجدعاً وعقراً وبعُداً للقوم الظالمين 

  :نظرة عامة
وبـالطبع فـإنّ  ،يعترض الإنسان في طـول حياتـه أيامـاً وسـاعات حسّاسـةً تكـون بمثابـة امتحـان لـه

  ويزيد ،الامتحان الإلهي يرُبيّ في المرء روحه
____________________  

  .٨٠آية ،سورة المائدة. ١
   



١٥٤ 

وأيضـاً معرفـة المـرء  ،كمـا يـتم مـن خلالـه كشـف قابلياتـه وتفـتّح اسـتعدادته  ،فيه المقاومة والشهامة
  .حقيقة باطنه

لا كمــا هــو الحــال في الامتحــان البشــري الــذي  ،علمــاً أنّ المــرء قــد يشــتبه أحيانــاً في معرفــة نفســه
  .الأفراد من خلال التجربة والتحليل والتعرّف على بواطن ،لكشف عدد من ا:اهيل ؛يقُام

  .)عليها السلام ( وهذه المسألة قد وضحت في هذا القسم من خطبة سيدة الإسلام 
ليســترزق منهــا  ؛نفرPــا وانزعاجهــا الشــديدين ممــّن ينتهــز الفرصــة) عليهــا الســلام ( تُظهــر الزهــراء 

بـــل علــــى  - س ســـكوPم فحســـبلــــي - لأ2ّـــم ســـكتوا ؛أي مـــن المهــــاجرين والأنصـــار ،مؤنـــة يومـــه
فأنـذرPم بـأن يحـذروا هـذا  ،)صلّى االله عليه وآلـه ( موافقتهم للانحرافات التي حدثت بعد وفاة النبي 

  .الامتحان الإلهي العظيم
ومــن ثمَّ تشــبّههم بالســيوف  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( تــذكّرهم بجهــادهم الرائــع في عصــر الرســول 

وبالرماح الـتي Pشّـمت فأصـبحت غـير مفيـدة  ،ا في صدِّ الأعداء ودحرهمالتي فقدت قدرP ،المثلومة
  .لأي شيء

 ،بشـدة أولئـك الـذين سـخروا مـن مبـادئ الإسـلام) صلّى االله عليـه وآلـه ( توبّخ ابنة النبي الكريم 
في  وفقـدوا قـدراPم ،ومن ثمَّ وجهت لومها وتحقيرها إلى مَـن وَهـنَ عـزمهم ،وجعلوها عرضةً لأهوائهم

  .اتخاذ قرار ضد الانحرافات التي حدثت
ؤولية غصــب الخلافــة ســتثُقل كــاهلهم إلى الأبــد ،في 2ايــة هــذا القســم تقــوم بإنــذارهم  ،بــأنّ مســ

كمــا أنّ التــاريخ الإســلامي   ،وســتبقى جبــاههم موســومة بوصــمة العــار الــتي جــاءت نتيجــةً لســكوPم
  .سيسجّل هذه الحادثة المؤلمة بمنتهى الأسف

  ولم تكن ،فالكثير منهم لم يخرجوا من الامتحان منتصرين ،منع
   



١٥٥ 

( حــتى تســودَّ وجــوه  ،للعيــان) حقــائق الأمــور ( وكــم كــان حســناً لــو تبيّنــت  ،وجــوههم مستبشــرة
) وســوار الفضــة  ،مــدلوك الــذهب( ليفضــح  ؛وكــم كــان لطيفــاً لــو أقُيمــت مناقــل النــار ،)الغشاشــين 

  .ليُميزوه عن الذهب الخالص ؛يقتهويتبينّ للناس حق ،باطنه
   



١٥٦ 

  القسم الثاني
 ،ومهــــبط الــــروح الأمــــين ،وقواعـــد النبــــوةِ والدلالــــةِ  ،أنىّ زعزعوهــــا عــــن رواســــي الرســــالةِ  ،وَيحهُـــم( 

  .والطبِّين بأمور الدنيا والدين
انُ المُْبُِ!  ( َIُْIْلا' ذلكَِ هُوَ ا

َ
  )١( )أ

  ؟)ليه السلام ع( وما الذي نقَموا من أبي الحسن 
يرَ ســيفهِ  ،نقَمــوا منــه وااللهِ  وتنمُّــرَه في ذات  ،ونَكــال وقعتــهِ  ،وشــدةَ وطأتــهِ  ،وقلــةَ مبالاتــه بحتفــهِ  ،نكــ

  .االله
وحملهــم  ،لـَـردَّهم إليهــا ،وزالــوا عــن قبــول الحجّــة الواضــحة ،لــو مــالوا عــن المحجّــة اللائحــة ،وتــااللهِ 
  .ولا يملّ راكبه ،ولا يكلّ سائره ،لا يُكْلم خشاشه ،ولسار pم سيراً سَجَحاً  ،عليها

ونصــح  ،ولأصــدرهم بِطانــاً  ،ولا يَترنــّق جانبــاه ،تطفــح ضــفَّتاه ،ولأوردهــم مــنهلاً نمــيراً صــافياً رويــّاً 
  .لهم سراً وإعلاناً 

وَلبَـان  ،غـيرَ ري الناهـل وشِـبعة الكافـل ،ولا يحظى منها بنائل ،ولم يكن يتحلّى من الدنيا بطائل
  .)والصادق من الكاذب  ،لهم الزاهد من الراغب

ماءِ  ( قَوا لَفَتحَْنَا عَليَْهِمْ برzَََت مِنَ الس' هْلَ القُْرَى آمَنُوا وَاي'
َ
ن' أ

َ
  وَلوَْ أ

____________________  
  .١٥آية  ،سورة الزمر. ١

   



١٥٧ 

خَذْناَهُمْ بمَِا eَنوُ
َ
أ بوُا فَ   .)١( )ا يكَْسِبوُنَ وَالأرضِ وَلكِن كَذ'

ينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصيبُهُمْ سَيِّئاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ  ( ِ
'S٢( )وَا(.  
  :التفسير

  المعايير والقيم الإلهية
ــــة في جميــــع مجــــالات الحيــــاة ،تحكــــم ا:تمــــع الإلهــــي الســــليم معــــايير ســــيما في إشــــغال  ،وقــــيم إلهيّ

 ،والعصــبية القبليــة والقوميــة ،والدســائس السياســية ،فــلا ســبيل للأجنحــة ومنتهــزي الفــرص ،المناصــب
وكـذا مــا يعقــده تجــّار السـوق السياســي مــن اتفاقــات خلـف الكــواليس في ارتقــاء المناصــب والتصــدّي 

  .لمسؤوليتها
وبـــأيّ  ؟لمــاذا :في هــذا القســم نســـاء المدينــة مســـتفهمةً ) عليهــا الســـلام ( تخاطــب ســيدة النســـاء 

في ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( مســوغّ غــيرّ رجــالكنَّ محــور الخلافــة عــن المســير الــذي طالمــا بيّنــه الرســول 
ب  ؟أحاديثــه الصــريحة الواضــحة وهــل  ؟)عليــه الســلام ( ومــا هــو نقــص أبي الحســن علــي بــن أبي طالــ

  ؟روحيةً كانت أم جسديةً  ،يفتقد شيئاً من الكمالات اللازمة
قدرتـــه اللامتناهيـــة في  ،عيبـــه هـــو ســـيفه الغالـــب الـــذي خطـــف النـــوم مـــن عيـــون أعدائـــهإنّ  ،بلـــى

جعلت منه حصناً منيعاً عجز أعداء الإسـلام في  ،استخفافه بالموت في سوح الوغى ،ميادين القتال
  .اختراقه

به كمــا أنّ غضــ  ،فرضــاه مــن رضــا االله ،فالعــذر التافــه الــذي أوُخــذ عليــه هــو أنّ توجهــه الله فقــط
  .وسخطه لوجه االله فقط

____________________  
  .٩٦آية ،سورة الأعراف. ١
  .٥١سورة الزمر، آية. ٢

   



١٥٨ 

بأنّ قـيم ومفـاهيم المحـيط  ،كان بمثابة تذكيرٌ لهم) عليها السلام ( الحقيقة أنّ كلام سيدة النساء 
وبسـبب انحـراف المـزاج  ،)وآلـه صلّى االله عليـه ( الإسلامي قد تغيرّت وتبدلت بعد وفاة النبي الكريم 

صـــار طعـــم القـــيم الإســـلامية الحقيقيـــة في  ،الســـليم لأرواح هـــذه ا:موعـــة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار
ــــذاً كالعســــل ــــبرت الشــــروط الــــتي تشــــكّل أهــــم   ،أعمــــاقهم مــــراًّ كالحنظــــل بعــــد أن كــــان لذي كمــــا اعتُ
  .مواصفات القائد الرباّني القاطع الصارم عيباً ونقصاً له

عــن الخلافــة إنمّــا هــو  ) عليــه الســلام ( أنّ تنحيــة علــيٍّ  ،عــدها تســتمر في حــديثها منبّهــةً إيــّاهمب
  .علماً أنهّ أعلمُ الناس بآيات القرآن وبحلال االله وحرامه ،وموهبة إلهية عظيمة ،كفران لنعمة كبيرة

يـه زمـام الأمـور لم ولـو آلـت إل ،فهو أعرف مـن غـيره بـالحق والباطـل والقـادر علـى الفصـل بينهمـا
وأشــد المخــالفين للقــرآن  ،وهــم أعــدى أعــداء الإســلام ،آل أبي ســفيان - يكــن ليســمح لورثــة الشــرك

 ،ويحوّلوهـــا إلى جهـــاز حكـــوميٍّ مســـتبد ،أن يطمعـــوا في الحكومـــة الإســـلامية pـــذه الســـرعة - الكـــريم
  .وهو أسوأ وأظلم من حكومة كسرى وقيصر والفراعنة

 ،لأجلسـهم مركـب الحـق المنيـع ،المقتـدرة) عليـه السـلام ( مودعةً في يـد علـيٍّ  فإذا كانت أمورهم
ومـن ثمَّ لـرواهم مـن ذلـك النبـع المتـدفّق مـاءً عـذباً  ،ولهداهم بأمان وهدوء ومـداراة إلى نبـع مـاء الحيـاة

  .يمنح شاربيه حياةً أزليّة ،زلالاً 
فهـل وجـدوا أحـداً أكثـر عطفـاً  ،لـى الأمّـةإنّ من شروط القائد الرباّني هو حب الخير والعطـف ع

 ،الشخص الـذي كـرّس جهـده في إشـباع الجيـاع وإرواء العطاشـى ؟)عليه السلام ( وشفقةً من عليٍّ 
  .كما أنّ غمهم يعصر قلبه  ،يتألم لآلامهم وهمومهم

إن  ،الهـاهـو الزهـد وعـدم الاغـترار بالـدنيا وجاههـا وم ،الشرط الآخر في مسألة الخلافة والإمامة فـ
  تعلّق قلب قائد الأمّة بالدنيا صار من السهل

   



١٥٩ 

  .ومن ثمَّ تضليله وحرفه عن جادّة الحق ،النفوذ إليه من هذا الطريق
الشـخص الـذي لم  ؟)عليـه السـلام ( فهل يوجد في كل الأمّة الإسـلامية أزهـد بالـدنيا مـن علـي 

  .بسيطة كثياب غلامه ثيابه ،ولم يُشيّد لنفسه قصراً  ،يكتنز ذهباً أبداً 
  .وغذاؤه بمستوى غذاء أفقر الناس

والزهـــد والعصـــمة  ،الإخـــلاص في النيـــة ،إذا كانـــت معـــايير الخلافـــة هـــي القـــدرة الروحيـــة والبدنيـــة
ؤمنين علـــي  ،والعطـــف علـــى الأمّـــة ،والتقـــوى الـــذي ) عليـــه الســـلام ( فمَـــن هـــو أفضـــل مـــن أمـــير المـــ

  ؟يتحلّى pذه المواصفات
ب عليــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( ن النــبي وإذا كــا مشــيراً إلى  ،خليفــةً لــه) عليــه الســلام ( قــد نصّــ

معتـبراً إيـّاه أليـق مـن الجميـع لهـذا المقـام فهـذا لا  ،هذا المعنى مراّت ومراّت عبر عبـارات مختلفـة الصّـيغ
  .االله سبحانه وتعالى اعتبره أليق الناس pذا المنصب ،يقتصر عليه نابل

بـأن لا يظنّـوا أنّ  ،في 2ايـة هـذا القسـم بإنـذارهم وتحـذيرهم) عليهـا السـلام ( وم سيدة النساء تق
بــل  ،وتقاعســهم في حمايــة الشــخص الأنســب للخلافــة ســيكون رخيصــاً  ،ثمــن هــذا الكســل والتقصــير

لـيهم أن لا ع ،ويتـذوّقوا نتيجتـه المـرةّ ،وذلـك التقـاعس ،عليهم أن ينتظـروا مـا سـيُخلّفه ذلـك التقصـير
  .أبداً  ،كلا  ،يتصوّروا أ2ّم يستطيعون النجاة والفرار من قبضة العذاب الإلهي في هذه الدنيا

ــــة الأمــــر مــــا زرعــــوا ،بلــــى وفاســــدة  ،وســــيبُتلَون بحكومــــات عنيــــدة وجبـّـــارة ،سيحصــــدون في 2اي
يــوم الـذي ســوف لــن في ذلــك ال ،كحكومــات بـني أميــّة وبــني العبـاس  ،تفتقـد الرحمــة ،ومفسـدة وظالمــة

  .وهم يشعرون بمواجهتهم لعذاب الآخرة ،يجدوا فيه سبيلاً للفرار
   



١٦٠ 

  القسم الثالث
  :وإن تعجب فعجبٌ قولهُم ،وما عشتَ أراك الدهرُ عجباً  ،أَلا هلمَّ فاستمع( 

يــة وعلــى أ ؟وبأيـّـة عــروةٍ تمسّــكوا ؟وعلــى أي عمــادٍ اعتمــدوا ؟إلى أي ســنادٍ اســتندوا ؟ليــتَ شــعري
  !؟ذريةّ أقدموا واحتنكوا

)  Uئسَْ العش ئسَْ المَوJْ وَ$ِ ِ$َ( )١(.  
المَِِ! بدََلاً  (   .)٢( )وبئِسَْ للِظ'

فرغمـــاً لمعـــاطس قـــوم يحســـبون أ2ّـــم يحُســـنون  ،والعجـــز بالكاهـــل ،اســـتبدلوا واالله الـــذُّنابى بـــالقوادم
هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلكَِنْ  (صنعاً  غ' لا إِ

َ
  )٣( )لا يشَْعُرُونَ  أ
نْ فُهْدَى فَمَا لكَُمْ كَيفَْ  ( ،وَيحهم

َ
ي إلاِّ أ مْ مَنْ لا يهَِدِّ

َ
عَ أ نْ يتُ'بَ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ فَهْدِي إَِ" اْ]قَِّ أ

َ
أ

  )٤( )xَكُْمُونَ 
  :التفسير
  )الراجح ( على ) المرجوح ( ترجيح 

الاســتقلال ( إلاّ مَــن ينُكــر ) الــراجح ( علــى  )المرجــوح ( لا يســتطيع أيُّ امــرئ أن يقبــل تــرجيح 
  أو بتعبير أوضح فأنّ أي إنسان لا يتردد .)العقلي 

____________________  
  .١٣آية  ،سورة الحج. ١
  .٥٠آية  ،سورة الكهف. ٢
  .١٢آية  ،سورة البقرة. ٣
  .٣٥آية  ،سورة يونس. ٤

   



١٦١ 

  .)شيء فاقد لجميعها ( على ) شيء ذي مزايا عديدة ( أبداً في تقديم 
ب علــى الأســتاذ ،فهـل يــا تــرى سمعــتم أنّ شخصــاً عنــد انتخابــه لمعلــّم مــا أو  ؟يقــوم بترجــيح الطالــ

برة والتجربـة (  ؟عند معالجة مرض ما أن يفضِّـل طبيبـاً عاديـاً قليـل الخـُبرة علـى طبيـب كبـير عظـيم الخـُ
ــ) دون أن تُؤخــذ خــواص أخــرى بنظــر الاعتبــار  إذا تجاهلنــا ذوي التجربــة  ،د معــينّ عنــد انتخــاب قائ

عنـدها سيشـكّ الجميـع بصـحة عقولنـا  ،واتجهنـا صـوب الجـُدد ذوي التجربـة القليلـة ،والتدبير والإدارة
  .وسلامتها

لا  ،) )الــراجح ( علــى ) المرجــوح ( ترجيــع ( حــتى أولئــك الــذين لا يعتقــدون بقــبح هــذه المســألة 
مـــثلاً عنـــد  ،بـــل يعملـــون دائمـــاً علـــى تـــرجيح الأحســـن ،م أبـــداً يتجـــاهلون هـــذا المبـــدأ في أداء أعمـــاله

أو عنـد اختيـار  ؟فهل يتركون الجيد منها ويبتاعون الرديء وغير الناضج منهـا ،شرائهم لفاكهة معيّنة
كمـا أنّ   ؟فهل يفضّلون الأشخاص الأشرار ذوي الصيت السيء على النزيهين والأخيـار ،صديق ما

وإن وُجـد شـخص يفعـل ذلـك فـلا  ،ل الإنسـان المـاء الآسِـن علـى المـاء الـزّلالمن المستحيل أن يفُضّ 
  .ترديد في كونه ناقص العقل

 ،تعُمـــي وتصـــمّ المنـــافع الماديـــة أحيانـــاً بصـــرَ وسمـــعَ الإنســـان بشـــكل تنُســـيه منافعـــه الحقيقيـــة ،نعـــم
ـــؤدّي الإنســـان عمـــلاً يدفعـــه إلى تقـــديم  وقـــد اعتمـــد القـــرآن  ،) المتقـــدم( علـــى ) المتـــأخّر ( عنـــدها ي
 ،الـّذين لوّثـوا أنفسـهم pـذا العلـم القبـيح المرفـوض ،الكريم على هذا المعنى في تأنيبه للكفار والمشركين

  :حيث نقرأ
نْ فُهْـدَى فَمَـا لكَُـمْ كَيـْفَ  (

َ
ي إلاِّ أ مْ مَـنْ لا يهَِـدِّ

َ
نْ يتُ'بَـعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ فَهْدِي إَِ" اْ]قَِّ أ

َ
أ

  .)١( )مُونَ xَكُْ 
ـــبي الكـــريم  القســـم ( في هـــذا القســـم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( تضـــيف الســـيدة الرشـــيدة وابنـــة الن

  )الثالث 
____________________  

  .٣٥آية  ،سورة يونس. ١
    



١٦٢ 

  :من خطبتها الغراّء المؤلمة مشيرةً إلى هذا المعنى
وأوّل مَـن بـايع الرسـول  ،ه السّـبق في الإسـلاملمَِ خذلتم مَن كان لـ ،يا معشر المهاجرين والأنصار

بـــل (  ،واتبّعـــتم مَـــن لـــيس لـــه مـــن هـــذا الافتخـــار أي نصـــيب ،مـــن الرجـــال) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( 
  .؟)وسجد للأصنام حتى بعد بزوغ شمس الإسلام 

ى التحكــيم والأقــدر علــ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( لمدينــة علــم النــبي ) بــابٌ ( لمَِ أبعــدتم مَــن هــو 
وســرتم  ،)أقضــاكم علــي ( المشــهور ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( والقضــاء اســتناداً إلى حــديث الرســول 

  .؟خلف مَن لا يملك شيئاً من ذلك العلم وتلك المعرفة
وتناســيتم  ،) )المرجــوح ( علـى ) الــراجح ( بترجــيح ( لقـد تجــاوزتم بعملكـم هــذا القــانون الصـريح 

  .)١() مضمون الآية التي ذكُرت أعلاه ( لأمر حكم القرآن في هذا ا
ب ســــيدة الإســــلام  عــــالم ( وتصــــف الــــدنيا بـــــ  ،مــــن هــــذا الأمــــر بشــــدّة) عليهــــا الســــلام ( تعجّــــ

  .درساً جديداً  - ينقضي من عمره - الذي يعلّم الإنسان في كل يوم) العجائب 
ا العقــل والتــدبير إلى تغيــير الــذي دفــع هــذه ا:موعــة الــتي يبــدو عليهــ ،تتســاءل بعــدها عــن الــدليل

ولأيٍّ مـن الوثـائق  ،)عليـه السـلام ( واختيار الآخرين ليحلُّوا محل علي بـن أبي طالـب  ،محور الخلافة
وتســتعين ! ؟وقــدّموا المرجــوح عليــه ،الواضــحة) عليــه الســلام ( وكيــف تجــاهلوا ميــزات علــي  ؟اســتندوا

  :صير هؤلاء الناسفي 2اية هذا القسم بالآيات التي تتحدث عن م
)  Uُِئسَْ العَْش ئسَْ المَْوJَْ وََ$ِ ِ$َ( )٢(.  
  .)٣( )وبئِسَْ للِظّْا�َ! بدلاً (

____________________  
الحمـــد الله الـــذي قـــدّم المفضـــول علـــى (  ،حيـــث يقـــول ،الأعجـــبُ مـــن كـــل ذلـــك قـــول ابـــن أبي الحديـــد في خطبـــة كتابـــه. ١

  !.!)الفاضل 
  .١٣آية  ،سورة الحج. ٢
  .٥٠آية  ،سورة الكهف. ٣

   



١٦٣ 

  القسم الرابع
وذُعافـاً مبيـداً  ،ثمّ احتلبـوا مِـلاء القعـب دمـاً عبيطـاً  ،فنظرةٌ ريثما تنُتج ،لقد لُقّحت ،أمَا لَعمري( 

بطلــون ( 
ُ
 ،ثمّ طيبــوا عــن دنيــاكم أنَفســـاً  ،ويعــرف التـّـالون غِــبَّ مــا أسَّــس الأوّلــون) هنالــك يخســر الم

  .ا للفتنة جأشاً واطمأنو 
ــئكم  ،وهَــرجٍ شــاملٍ  ،وســطوةِ معتــدٍ غاشــمٍ  ،وأبشــروا بســيفٍ صــارمٍ  واســتبدادٍ مــن الظــالمين يــدع في

غْـتُمْ  (وأنىّ بكـم وقـد  ،فيا حسـرةً لكـم ،وجمعكم حصيداً  ،زهيداً 
َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
تْ عَليَكُْمْ أ يَ قُمِّ

  .) )لهََا eَرهُِونَ 
  :التفسير
  الخاطئ وثمرته المشؤومة الاختيار

ــــاس أنّ تناســــيهم للوقــــائع يجعلهــــا تنســــاهم هــــي الأخــــرى ولــــن تأخــــذهم  يعتقــــد الكثــــير مــــن الن
  .بجلابيبهم

  .يمكن الحصول على ثمر جيّد من خلال زرع بذرة فاسدة ،هكذا يظنون
أو   ،انـهكمـا يتهـاوى البنـاء الـذي هـرَّأ الـدود أرك  ،نعم لن يمـضِ وقـتٌ طويـل حـتى تتهـاوى ظنـو2م

عنــدها  ،أو كــالطيف الــذي يتلاشــى باســتيقاظ النــائم ،كمــا تــزول الفقاعــات مــن علــى ســطح المــاء
  يرى الصورة البشعة

   



١٦٤ 

وســيتذوّق مـرارة الأحــداث الــتي ســيفرزها عملــه  ،المشـؤومة للواقــع الــذي نــتج عـن اختيــاره الخــاطئ
  .الطائش
حكمهــا في جميــع مراحلهــا التاريخيــة هــذا هــو قــانون الوجــود الــذي ســيحكم البشــرية كمــا  ،نعــم

ويبـــدّل طعـــم حياتـــه الرائـــع في نفســـه إلى  ،وهـــو أن يـــرى المخطـــئ نتيجـــة وعاقبـــة عملـــه ،بكـــل قدرتـــه
  .وأحلامه الجميلة إلى كابوس موحش ،حنظل

حيـــث  ،في القســـم الرابـــع مـــن خطبتهـــا علـــى هـــذا المعـــنى) عليهـــا الســـلام ( تركّـــز ســـيدة الإســـلام 
  :هونه نتيجة عملهم المشؤومتفصح عمّا سيواج

يره ســريعاً   ،وســيعانق الأرض منــه مولــودٌ عجيــب الخلقــة ،ســيحمل جمــلُ الخلافــة بعــد انحــراف مســ
 !يمـلأ أقـداح قلـوبكم ،سـتُناوَلون كؤوسـاً مليئـةً بـدم جديـد ،عِوض من أن تشربوا حليبه السائغ الهنيء

  .و سيُصَبُّ في فيكم السُّم المميت بدل اللبن الخالص
الأشــاعثة ( و ) الحجّـاج ( و ) أبي ســفيان ( وبالتـدريج سـيأتي دور ظــلامّ التـاريخ وأبنــاء وأحفـاد 

وسيحصـدون ثمـار  ،الذين سيُسلّطون سيوفهم على رقابكم ورقاب أبنـائكم ،ومَن هو أسوأ منهم ،)
  .حياتكم بمنجلهم المميت

 ،قيمون فــيكم قــتلاً جماعيــاً متكــرّراً وإنمّــا ســيُ  ،ســوف لــن يكتفــوا بســرقة أمــوالكم وســبي نســائكم
صـلّى االله عليـه وآلـه ( بما في ذلـك أرض مسـجد النـبي الكـريم  ،تتلوّن على أثره الأرض بلون دمائكم

(.   
حـتى  ،فسيعملون فيكم وفي أبنائكم القتل في داخل المسجد الشريف ثـاني الحـرمين الآمنـين ،نعم

رمــــة بيــــت االله الحــــرام بقصــــفه بالحجــــارة بواســــطة بــــل وســــيهتكون ح ،يطفــــح صــــحن المســــجد بالــــدم
  !وسيتلقّفوكم بسيوفهم في داخله وخارجه ،المنجنيق

   



١٦٥ 

ق بكــم الخيــال بعيــداً  ــ والــدفاع  ،فظننــتم أنَّ أعــذاركم الواهيــة في تخلــيكم عــن نصــرة الحــق ،لقــد حلّ
وسـتفرّون عنـدها  ،سـينجيكم مـن الجـزاء الإلهـي بسـهولة ،)صلّى االله عليه وآلـه ( عن خليفة الرسول 

  !فذلك خيالٌ محال ،هيهات !فذلك تصوّرٌ باطل ،هيهات ،من عواقب أعمالكم السيئة
نـــدرك أكثـــر مـــن أي  ،نعـــم في هـــذا اليـــوم وعنـــدما نـــتفحّص صـــفحات التـــاريخ المنصـــرم.. .واليـــوم

ب الــتي فمــا أتعــس  ،ذا المحتــوى القــيّم) عليهــا الســلام ( وقــت حقيقــة وواقعيــة حــديث الزهــراء  العواقــ
ـــف أصـــبحت أرواحهـــم  ،حلّـــت بالمســـلمين نتيجـــة انحـــراف محـــور الخلافـــة عـــن مســـارها الأصـــلي وكي

والأكثــر مــن ذلــك قــوانين وأحكــام ومقدســات الإســلام لعبــةً بيــد وَرثَــة أحــزاب  ،وأمــوالهم وأعراضــهم
  !؟الجاهلية

  .لم يرحم أعوان بني أميّة الكبير ولا الصغير
  .)سبحانه وتعالى ( االله ولا احترام بيت االله  لم يراعوا حَرمَ رسول

  .لم يكنّوا احتراماً للمهاجرين وكذا للأنصار
  :إلى مَن حوله) آل سفيان ( فيوصي واحدٌ من أبناء 

  .فوَالّذي يحلف به أبو سفيان ما مِن جنَّة و لا نار ،تلقَّفوها يا بني أميّة تلقّف الكرة
  !فماذا أكثر من ذلك

  :معاوية بن أبي سفيان أيضاً لذا يقول 
  .بل قاتلتكم لأتأمَّر عليكم.. .ما قاتلكم لتُصلّوا ولا لتصوموا

في شــرح ) ابــن أبي الحديــد ( والأســوأ مــن ذلــك تلــك القصــة الــتي ينقلهــا العــالم المعتــزلي المعــروف 
  :2ج البلاغة حيث يقول

  علىولم يقتصروا  ،وقد طعن كثيرٌ من أصحابنا في دين معاوية( 
   



١٦٦ 

ونقلـــوا عنـــه في فلتـــات كلامـــه وســـقطات  ،وقـــالوا عنـــه إنــّـه كـــان ملحـــداً لا يعتقـــد النبـــوة ،تفســـيقه
  .ألفاظه ما يدل على ذلك

ير مــتهم علــى معاويــة ،)الموفقيّــات ( وروى الــزبير بــن بكّــار في  ولا منســوب إلى اعتقــاد  ،وهــو غــ
قـال المطـرّف بـن  :والانحراف عنـه ،)السلام  عليه( لِما هو معلوم من حاله من مجانبة علي  ،الشيعة

فيتحـدث معـه ثمّ ينصـرف إليّ فيـذكر  ،وكـان أبي يأتيـه ،دخلت مع أبي على معاويـة :المغيرة بن شعبة
ورأيتـه مغتمّـاً فانتظرتـه  ،إذ جاء ذات ليلـة فأمسـك عـن العشـاء ،ويعُجب بما يرى منه ،معاوية وعقله

  ؟مالي أراك مغتمّاً منذ الليلة :فقلت ،فينا وظننت أنهّ لأمر حدث ،ساعةً 
قلت له وقد خلـوت  :قال ؟وما ذاك :قلت ،جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم ،يا بُني :فقال

ولـو  ،فإنـّك قـد كـبرت ،وبسـطت خـيراً  ،فلـو أظهـرت عـدلاً  ،إنّك قد بلغت سنّاً يا أمـير المـومنين :به
وإنَّ ذلـك  ،فوصلت أرحامهم فواالله ما عنـدهم اليـوم شـيءٌ تخافـه ،نظرت إلى إخوتك من بني هاشم

  !أيُّ ذكر أرجو بقاءه !هيهات هيهات :فقال ،مماّ يبقى لك ذكره وثوابه
فمــا عــدا أن هلــك حــتى هلــك  ،وفعــل مــا فعــل) إشــارةً للخليفــة الثــاني (  ،مَلــك أخــو تــَيم فعــدل

فمـا عـدا أن  ،فاجتهـد وشـهّر عشـر سـنين ،لـك أخـو عَـديثمّ م :أبو بكـر :إلاّ أن يقول قائل ،ذكره
( إشـارةً إلى الرسـول الكـريم ( وإنَّ ابـن أبي كبشـة  ،عمـر :إلاّ أن يقـول قائـل ،هلك حـتى هلـك ذكـره

فأيُّ عمل  ،)أشهد أنَّ محمّداً رسول االله (  :ليُصاح به كل يوم خمس مرات) ) صلّى االله عليه وآله 
  .)١() لا واالله إلاّ دفناً دفناً  !م بعد هذا لا أباً لكوأي ذكر يدو  ؟يبقى

ونشـــر نعرتـــه المســـتهترة علنـــاً حيـــث  ،وبعـــدها مباشـــرةً يقـــوم يزيـــد حفيـــد أبـــو ســـفيان برفـــع الســـتار
  :يقول

____________________  
  .١٢٩،ص٥ج ،شرح 2ج البلاغة ابن أبي الحديد. ١

   



١٦٧ 

ــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــمُ بالمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلا ـُلَعِبَ   لْكِ فَ

ــــــــــــــــــــــزَلْ  خــــــــــــــــــــــبرٌ        جــــــــــــــــــــــاءَ ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نَـ

  
  .الذي نطق به أبو سفيان ،وpذا الشكل بانَ وتأكّدَ ذلك الكفر والإجرام
لم يســوّد  ،الــذي سـلّطه الأمويـون علــى سـجنائهم ،إنّ حالـة السـجون الأمويــّة والتعـذيب القاسـي

( لام وهـذا مصـداق مقولـة سـيدة الإسـ ،بل وحـتى تـاريخ البشـرية ،صفحات تاريخ الإسلام فحسب
  .)عليها السلام 

وطبقــاً  ،فقــد كانــت حــوادث المســتقبل منعكســة بصــورة جيــدة في صــفحات قلبهــا المشــرقة ،نعــم
برت عنــه في هــذه الخطبــة فســرعان مــا هجــم المتســلّلون المتجــاوزون علــى النــاس بصــوارمهم  ،لِمــا أخــ

  .مستبدّينَ في الحكم مستهزئينَ بدين وروح ومال وناموس الناس ،الحادة
ؤوم الثقيــل علــى ا:تمــع الإســلامي وذاق المســلمون مــرارة ذلــك  ،لقــد ألقــى الهــرج والمــرج ظلــّه المشــ

  .التقصير والوهن في حماية الحق
  .وهذا جزاء أولئك الذين يتركون الحق ويتّبعون الباطل

   



١٦٨ 

  القسم الخامس
فجـاء إليهـا قـومٌ مـن  ،على رجـالهنَّ ) عليها السلام ( فأعادت النساء قولها  :قال سُويد بن غفلة

  :وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا
برم العهـد ،يا سيدة النساء  ،و نحُكـم العقـد ،لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبلِ أن نـُ

  .لَما عدلنا عنه إلى غيره
  .)ولا أمر بعد تقصيركم  ،إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم(  :فقالت
  :التفسير

  الأجوبة المريرة والمؤلمة
حيـث كـان  ؛الأقبح من كل شـيء جـواب طائفـة مـن المهـاجرين والأنصـار بعـد سمـاعهم لرسـالتها

  .له وقعُ الخنجر على قلبها الطاهر ،جواpم مؤلماً جارحاً 
وربمّــا فزعــوا مــن الجــزاء الإلهــي في الــدنيا  ،فأحسّــوا بالخجــل ،كــان للخطبــة وقــع مــؤثرّ في نفوســهم

( مماّ دعاهم ذلك إلى الإسراع في الاستجازة للتشـرّف بالحضـور بـين يـدي بنـت رسـول االله  ،الآخرةو 
  :وعرض جواpم الذي كان محتواه ،)صلّى االله عليه وآله 

  يده لنُبايعه قبل أن يأخذ) عليه السلام ( لمَِ لم يمَدّ أبو الحسن علي ابن أبي طالب 
   



١٦٩ 

ونسـتجيب  ،نعمل علـى إطاعتـه ؟وندافع عن حكومته ،رك مقدمهفنبا ،الآخرون البيعة لأنفسهم
  .لأوامره من صميم قلوبنا وأرواحنا

م أحــداً عليـه يره pـذا الأمــر ؛وبوجـوده لم نكـن لنقـدِّ ( وأقـرب النـاس لرســول االله  ،لأنـّه أليــق مـن غـ
  .ودينه وفكره ،)صلّى االله عليه وآله 

وطوَّقنـا رقابنـا  ،أن صـافحنا أيـاديهم الممـدودة للمبايعـة فبعـد !ولكن يا للأسف فقـد فـات الأوان
وبسـبب تعزيـز ذاك الارتبـاط في هـذا الأمـر فإنـّه قـد أغُلقـت جميـع الطـرق بوجوهنـا ولا  ،بعهد الطاعة
  !سبيل للعودة

الــذي هــو أشــد  ،)عليهــا الســلام ( أمّــا ليــتهم لم يتــذرّعوا بــذلك العــذر في محضــر ســيدة الإســلام 
وزاد من همـوم  ،كلامٌ آلم قلبها الطاهر بشدة  ،وعذرٌ مفتضح كاذب ،جواب قبيحٌ  ،علهمقسوةً من فِ 

  .روحها الجسيمة هماًّ آخراً 
ولم ينطــق لســا2م  ،وليــتهم وعــدوها بــالرّجوع في الفرصــة المناســبة ،ليــتهم أقــرّوا بــذنبهم علــى الأقــل

  :بالإضافة إلى ،بذلك العذر الواهي
أنّ الوصــــاية  ،ولعِـــدّة مـــرات) صـــلّى االله عليـــه وآلــــه ( ا مـــن شــــخص رســـول االله إ2ّـــم سمعـــو  :أوّلا

  .وهذا الأمر يغني عن البيعة له ،)عليه السلام ( والخلافة لن تكون إلا لعلي بن أبي طالب 
( مــنهم البيعــة لعلــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( أَلم يأخــذ الرســول  ،علــى فــرض ضــرورة البيعــة :ثانيــاً 
فهـي أحـداثٌ عاشـوها  ،تلك الحادثة التي لم تكن لتخفـى علـى أحـد! ؟في غدير خم) سلام عليه ال

  .وشاهدوها عن قرب أو سمعوا pا على الأقل
صـلّى االله عليـه وآلـه ( ولم يسـمعوا حـديث الرسـول  ،على فرض أ2ّم لم يحضروا بيعة الغدير :ثالثاً 

  !؟على الآخرين) عليه السلام (علي  فهل خفي على أحد منهم أفضلية ،في ذلك اليوم) 
ــبي  ويمــدّوا أيــديهم مجــدّدين لــه البيعــة إن لــزم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( لمــاذا لم يــأتوه بعــد وفــاة الن

  .؟الأمر
   



١٧٠ 

ؤمنين علــي  حــتى يحتــاج إلى أن  ،)عليــه الســلام ( لم تكــن الخلافــة حقّــاً شخصــياً مختصّــاً بــأمير المــ
لهذا نصَّـب  ،لا بل بالإسلام ككل ،فة حقٌّ عام متعلّقٌ با:تمع الإسلاميولكن الخلا ،يطالب بحقه

  .)سبحانه وتعالى ( عليّاً في هذا المقام بأمر من االله ) صلّى االله عليه وآله ( الرسول 
ولا  ،مـن الوظـائف الإلهيـة الحتميـة ،للخلافة وتأييـد المسـلمين لـه) عليه السلام ( يعُدُّ قبول علي 

  .)كذا وهكذا ( و ) إذا وكيف ( و ) لمَِ ولأنَّ ( للاستفسارات معنى 
( ويخلـف الرسـول  ،أن يأخـذ البيعـة لنفسـه) عليـه السـلام ( لو افترضنا أنهّ كان على علـي  :رابعاً 

صـلّى االله عليــه ( فهــل يـا تـرى مـن اللائـق أن يبقــى جسـد الرسـول  ،في النـاس) صـلّى االله عليـه وآلـه 
  .؟والاهتمام بمسألة الخلافة وكرسيّها ،على الأرض دون تكفين وتدفينالطاهر ) وآله 

ؤامرة وأســـرعوا في الحضـــور في  ،لمَِ أدبـــر جمـــعٌ مـــنهم عـــن مراســـم دفـــن الحبيـــب ،مـــا أحقـــر تلـــك المـــ
  .؟لماذا ؟مراسم تنصيب الخليفة

ثمَّ عـرف أنـّه أخطـأ ولو أنّ شخصاً اختار لنفسه قائداً ومن  ،لو تغاضينا عن جميع ذلك :خامساً 
ويســقط  ،فهــل عليــه أن يســتمر في طريقــه ذاك ،وأنّ طريــق هــذا ســينتهي بــه إلى التهلكــة ،في اختيــاره

  .؟وأي عقل يحكم pذا ،أي منطق وقانون ؟في تلك الهاوية لا لشيء سوى أنهّ بايع ووعد بالوفاء
  ملاحظة مهمة

هـــي أنّ الخطبـــة رغـــم أ2ّـــا خصّـــت  ،لموضـــوعتتبـــادر إلى الـــذهن مســـألة مهمـــة بعـــد اختتـــام هـــذا ا
  إلاّ أ2ّا كانت ،)عليه السلام ( بالذكر مسألة خلافة وولاية علي
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وهو أَلاّ يستخفّوا في الأمور الـتي تخـص الحكومـة  ،درساً مفيداً لكل المسلمين عبر مراحل التاريخ
ولا  ،مــع هــذه المســألة تعــاملاً ســطحياً  ولا يتعــاملوا ،ولا يناصــروا مَــن هــم ليســوا أهــلاً لهــا ،الإســلامية

ب الحسّاســة وإن هــم لم يرُاعــوا  ،يقــدّموا المرجــوح علــى الــراجح في اختيــار المتصــدّين لإشــغال المناصــ
وليعلمــوا أ2ّـم سيعيشــون العواقــب الوخيمــة  ،تلـك النقــاط فعلــيهم أن يترقبّــوا نتيجـة أعمــالهم المشــؤومة

  .ةللحكومات الفاسدة المستبدة الطاغوتيّ 
  .بعدها ستُذرف دموع الحسرة والندامة نتيجة ذلك التقصير

  .دموعٌ لا تثُمر إلاّ عن الحسرة والندامة والفضيحة
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